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 إهداء
 
  
 

 إلى الذين فقهوا أن الإسلام منهج حياة، ثم راحوا يدعون إليه على بصيرة
 إلى الذين أبوا إلاّ أن يكونوا شوكةً في حلق أ عداء ا ومن ولالهم 

 ثني على مواصلة العلم، وأسره تقدمي واستمراريإلى والدي الذي طالما ح
 إلى والدتي التي لم تفتر عن الدعاء لي في الغدو والرواح

 
 
 
 

 أهدي هذا البحث
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المقدمة

      الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آلـه وصـحبه               
 :بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعدأجمعين، ومن تبعهم 

فإن مما لا شك فيه أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان لأحكام الشريعة الإسـلامية،                     
وأن نصوصهما قد تناولت جميع الأحكام التي يحتاج إليها المسلمون في معاشهم ومعادهم، وذلك إما               

 .، وذلك بالاجتهاد والاستنباط والقياس عليهمابالنص عليها بطريقةٍ مباشرةٍ، أو بغير مباشرةٍ
      ولما كانت النصوص تتبوء هذه المكانة العظيمة، فإن العلماء قد بذلوا قصارى جهـدهم فـي                
فهمها وتدبرها، واستنباط الأحكام منها، واستخراج دررها وكنوزها، وذلك تلبيةً لحاجة المسـلمين،             

 ـونزولاً عند قول االله ـ تبارك وتعا  كِتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُـو   : لى 
الْأَلْبابِ

وإِذَا جاءهم أَمر مِن الأَمـنِ    :، واستجابةً لتوجيهه ـ سبحانه وتعالى ـ الدال عليه قوله  )١(
لَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنْهم لَعلِمه الَّذِين يستَنْبِطُونَه مِـنْهم           أَوِ الْخَوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِ      

 .)٢( ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه لاتَّبعتُم الشَّيطَان إِلا قَلِيلاً
وائياً ولا مزاجياً، إنما كـان           هذا، ولم يكن فهم العلماء لهذه النصوص، ولا استنباطهم منها عش          

مضبوطاً ومحكوماً بقواعد وأسس وضعها أولئك العلماء الأفذاذ، وذلك لضـمان عـدم حيـدِ تلـك              
النصوص عن جادة الصواب، وخروجها عن مراد االله عز وجل منها، وقد كانـت هـذه القواعـد                  

 .وم وأعظمها نفعاًوالأسس  تُشكّل في مجموعها علم أصول الفقه الذي يعتبر من أجلّ العل
      ولا يخفى على دارسٍ لعلم أصول الفقه كثرة ذكر الأصوليين لمصطلح القرينة عنـد ذكـرهم         
للقواعد الأصولية التي يتم على وفقها الاستنباط، حيث يستعملونها في بيان النص تارةً، وفي صرف               

ائل الأصولية المحتملة مرةً    النص عن ظاهره تارةً أخرى، وفي الإحالة عليها لحسم النزاع في المس           
ثالثةً، وغير ذلك، دون أن يعطوا لها مفهوماً محدداً واضحاً، يبين حقيقتها، ويكشف عن مدى تأثيرها          

 . على النصوص الشرعية
 
 

                                                        

 ).٢٩(الآية : صسورة  ) ١( 
 ).٨٣(الآية : النساءسورة  ) ٢( 



 .  وقد جاء هذا البحث ـ المتواضع ـ ليحقق تلك الغاية، وليسد تلك الثغرة
 : أسباب اختيار الموضوع: أولاً

 :ن إرجاع اختيار الموضوع إلى النقاط التالية        يمك
،  ـ كثرة ذكر القرينة في مباحث الأصوليين دون إعطائها مفهوماً واضحاً يبـين حقيقتهـا   ١       

وذلك بغية الوقـوف  ، مما دفعني للكتابة فيها، ومدى تأثيرها على النصوص الشرعية  ، ومجال عملها 
 . وإبرازها، وتجليتها، على تلك الأمور

، أو بحثٌ متكاملٌ ـ فيما أظن ـ يجمع أطـراف هـذا الموضـوع     ،  ـ عدم وجود كتاب ٢       
 .فأردت أن يكون علي عبء جمع شتاته

مثل القضاء ،  ـ تمت الكتابة في موضوع القرينة في جوانب أخرى من الشريعة الإسلامية ٣       
علـى  ، ناحية علاقتها بالنصوص الشـرعية    بينما لم يكتب فيها من      ، وذلك على نحوٍ كثير   ، والإثبات

 .فبادرت للكتابة فيه، وتفوقه على الجوانب الأخرى، الرغم من أهمية هذا الجانب وجلالة قدره
 : أهمية الموضوع: ثانياً 

فهو يتعلق ويرتبط بفهم نصوص الكتـاب       ، ومما يرتبط به  ،        تنبع أهمية الموضوع من متعلَّقه    
إذ أن كثيراً منها يتوقـف فهمـه      ، ومنها تُستنبطُ سائر أحكامه   ، دار الإسلام كله  التي عليها م  ، والسنة

وهذا يعني أن العمل بالقرينة يوصلُ إلى فهـم مـراد االله ـ تبـارك     ، على ما تعلّق به من القرائن
التي يتوقف ، وفهم مراده ـ سبحانه ـ أمر لازم للامتثال لشرائعه  ، وتعالى ـ في كثيرٍ من الأحيان 

 العمل كما أن الانحراف والبعد عن فهمه ـ الذي يورثه إهمالُ ، يها سعادة الدارين الدنيا والآخرةعل
ومن ، وبالتالي حلول الشقاء في الدارين، بالقرينة ـ يؤدي إلى تفويت الامتثال على النحو المشروع 

 .هنا كان للقرينة أهميةٌ عظمى
 :الجهود السابقة: ثالثاً
 أسباب اختيار الموضوع ـ أن هذا الموضوع لم يكتب فيه من قبل بشـكلٍ   سبق الإشارة ـ في      

ولم أجد ـ فيما اطلعت عليه ـ إلاَّ بحثاً منشوراً فـي مجلـة البحـوث الفقهيـة       ، مستقلٍ ومتكاملٍ
ومظهـرٍ  ، ومبرزٍ لمجالاته، وغير كاشفٍ لحقيقته ، يعالج الموضوع على نحوٍ مقتضبٍ    ) ٣(المعاصرة  

 .لتأثيراته
 :خطة البحث: عاًراب
 .وخاتمة،  خطة البحث من ثلاثة فصولتتكون        
 

                                                        

للدكتور إدريس محمد ، القرينة ودورها في فهم المعنى المراد: بحث بعنوان، )١٨٣ص  (٢٨العدد ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: انظر ) ٣ ( 
 . حمادي



 الفصل الأول
 معنى القرينة وبيان أقسامها ومشروعيتها 

 : من ثلاثة مباحثيتكونو     
 .معنى القرينة، والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول 

 : من مطلبينيتكونو
  . معنى القرينة:المطلب الأول

 .لفاظ ذات الصلةالأ: الثانيالمطلب 
 .أقسام القرينة: المبحث الثاني

 : من أربعة مطالبويتكون
 .أقسام القرينة من حيث مصدرها: المطلب الأول
 .أقسام القرينة من حيث قوتها: المطلب الثاني
 .أقسام القرينة من حيث المقال والحال: المطلب الثالث
 .لهاأقسام القرينة من حيث علاقتها بمدلو: المطلب الرابع
 .مشروعية العمل بالقرينة، وأهميتها: المبحث الثالث

 :ويتكون من مطلبين
 . القرينة العملمشروعية: المطلب الأول
 .أهمية القرينة: المطلب الثاني

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني

 مجال عمل القرينة
 :     ويتألف هذا الفصل من ثلاثة مباحث

 .اظعلاقة القرينة بالألف: المبحث الأول
 :ويتألف من ثلاثة مطالب

 .ألفاظ تستقل بنفسها في إفادة المعنى المراد من كل وجه: المطلب الأول
 .ألفاظ تستقل بنفسها في الدلالة على المعنى المراد من وجه، ولا تستقل من وجهٍ آخر: المطلب الثاني
 . من الوجوهألفاظ لا تستقل بنفسها في الدلالة على المراد من أي وجه: المطلب الثالث
 .الألفاظ الواضحة ومدى دخول القرينة عليه: المبحث الثاني

 :ويتألف من مطلبين 
 .الألفاظ الواضحة عند الحنفية ومدى دخول القرينة عليها: المطلب الأول
 .الألفاظ الواضحة عند الشافعية ومدى دخول القرينة عليها: المطلب الثاني
 .ومدى دخول القرينة عليهاالألفاظ  الخفية : المبحث الثالث

 : ويتألف من مطلبين
 .الألفاظ الخفية عند الحنفية ومدى دخول القرينة عليها: المطلب الأول
 .الألفاظ الخفية عند الشافعية ومدى دخول القرينة عليها: المطلب الثاني

 
 الفصل الثالث

 طريقة عمل القرينة ووظيفتها وأثرها في فهم النصوص
 : هذا الفصل على مبحثينويشتمل      

 .طريقة عمل القرينة: المبحث الأول
 :ويشتمل على مطلبين 

 .طريقة عمل القرينة المتصلة: المطلب الأول
 .طريقة عمل القرينة المنفصلة: المطلب الثاني
 .وظيفة  القرينة وأثرها في فهم النصوص: المبحث الثاني

 :ويشتمل من ستة مطالب 
 .التخصيص: المطلب الأول

 .البيان: الثانيالمطلب 
 .التأويل: الثالثالمطلب 
 .التأكيد: الرابعالمطلب 



 .النسخ: الخامسالمطلب 
 .الترجيح: السادسالمطلب 

 
 .وتتضمن نتائج البحث: الخاتمة
 : البحثمنهج: خامساً

 :وقد حرصت في هذا البحث على اتباع المنهج التالي
 الأحاديث والآثار من مظانها، مع ذكر حكم أهل الحـديث   ـ عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج ١

عليها، وإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما اقتصرت على ذلك، وإلاّ فإنني أرجع إلـى     
 .غيرهما من كتب السنة

 ـ الرجوع إلى كلٍ من كتب التفاسير، وكتب الشروح للحديث، للوقوف علـى المعـاني ذات الصـلة     ٢
 .وعبالموض

 . ـ توضيح معاني الألفاظ الغريبة غالباً، وذلك من كتب اللغة٣
 ـ لم أُترجم لمن رجعت إلى كتابٍ له في هذا البحث، وذلك اكتفاء بذكر مؤلَفه، ولذلك كانـت التـراجم    ٤

 .قليلةً
  ـ الرجوع إلى كتب الأقدمين والمتأخرين، مع مراعاة البدء بالأقدم من المتقدمين، وقد جعلـت جـل   ٥ 

اهتمامي بالمدرستين الشهيرتين من الأصوليين، ألا وهما الحنفية والشافعية، ولم أتطرق إلى غيرهمـا إلاَّ               
 .نادراً

 ـ تقرير القاعدة الأصولية أولاً المتعلقة بالموضوع، مع ذكر محال الاتفاق والاختلاف بين العلماء إن  ٦ 
 .وجد، ثم التمثيل لها

 .كن إلى ذلك سبيلاً ـ الترجيح بين الأقوال ما أم٧ 
 ـ البعد عن النقولات الحرفية من أقوال العلماء إلا ما دعت الضرورة إليه، حيث أقتصر علـى نقـل    ٨ 

المعني باسلوبي،  ثم أُشير إلى المراجع ذات الصلة به في نهاية الفقرة، وما كان نقلاً حرفياً ـ كالتعريفات  
 .مثلاً ـ فإنني أضعه بين قوسين

 
 
 
 
 
 
 
 



 تقديرشكر و
 

وجعل لي حظـاً مـن      ، وينبغي لكماله؛ أن هداني للإسلام العظيم     ، الحمد الله حمداً يليق بجلاله         
وأعانني على إتمام هذا البحث بعد      ، الذي هو خير ميراثٍ في الأولين والآخرين      ، ميراث نبيه الكريم  

تكتبني فـي زمـرة     فأشكرك يا ربي شكراً أرجو به أن        ، أن ضعف مني العزم ومضت بي السنين      
وذلك حين قلـتَ وأنـت أصـدق        ، وأن تهب لي ما وعدتهم به في كتابك المبين        ، عبادك الشاكرين 

 )٤(وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم  :القائلين
 ـ                      ك مـن   ولما كنت مولاي العظيم تأمرنا بشكر من قدم لنا معروفاً من الناس ، بل وتجعل ذل

 ، )٥( "من لا يشكر النـاس لا يشـكر االله   : "  بقوله    محمد شكرك الواجب، كما أخبرنا بذلك نبيك     
 : هذا البحث، وأخص بالذكرإخراجكان لزاماً علي أن أتقدم بعميق الشكر لكل من ساهم في 

  مازن إسماعيل هنية/  فضيلة الدكتور                       
هذه الرسالة، والذي لطالما حثني على المواصلة والاسـتمرار، وشـملني      الذي أسرني إشرافه على     

 .بتوجيهاته وإرشاداته وتصويباته العظيمات المقدار
 :كما وأشكر كلا من     
  سلمان نصر الداية/ فضيلة الدكتور -

 مازن صباح/ فضيلة الدكتور -

في إثراءها   والتي ساهمت    ، على تفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة، وإبداء الملاحظات النافعة        
 .وإخراجها على نحو أفضل

محمد عيـد  / الأستاذ الدكتور على رأسها   و  المباركة، كما وأتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية         
 . ، والتي أتاحت لي فرصة حمل هذا العلم الذي هو أجل العلوم وأنفعها شبير

  . أحمد أبو حلبية/ تاذ الدكتورالأسوأخص بالشكر كليه الدراسات العليا وعلى رأسها 
 .أحمد شويدح/ الدكتوروأبرق بمزيد من الشكر لكلية الشريعة وأساتذتها الكرام وعلى رأسهم  كما 

سليمان السطري، الذي فتح لي مكتبته القيمـة        / بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور   لا يفوتني أن أتقدم     و
 .ليل نهار، وضيفني فيها ضيافة الكرماء الأخيار

 .  وأخيراً فإنني أشكر كل من مد لي يد العون لإنجاز هذا البحث ولو بأقل القليل
 

                                                        

 .)٧( الآية :إبراهيمة سور  )٤( 
، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي )٤٨١١ ح ٤/٢٠٥٥باب في شكر المعروف / كتاب الأدب(سننه : أبو داود: أخرجه  )٥( 

 ).٣/١٨٢(داود 



      
 
 
 
 
 
 
 
 




 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .معنى القرينة، والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول 

 .أقسام القرينة: المبحث الثاني 

 .مشروعية العمل بالقرينة، وأهميتها :المبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الأول


في هذا المبحث أتناول معنى القرينة لغةً واصطلاحاً، والألفاظ التي يبدو لها اتصال بمعنى القرينة، 
 :وذلك من خلال مطلبين 

  




على النحو  أتناول في هذا المطلب كلاً من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للقرينة، وذلك

 :  التالي 
 :المعنى اللغوي للقرينة-أولاً

 :، وقال الجرجاني)٦(القرينة في اللغة على وزن فعيلة؛ بمعنى مفعولة، من الاقتران
قرن : جمع على قرائن على وزن مفاعل، يقال، وت)٧("فعيلة بمعنى المفاعِلة، مأخوذة من المقارنة " 

وإِذَا أُلْقُوا   : ـتعالى ـ تبارك وشده إليه ووصله، ومنه قوله: الشيء بالشيء، وقرنه إليه يقرِنه قرناً
 .)٩(مكتفين ومصفدين بعضهم إلى بعض: أي ؛)٨(مِنْها مكَاناً ضيقاً مقَرنِين دعوا هنَالِك ثُبوراً

صاحبه، : اقترن به وصاحبه، واقترن الشيء بغيره:  قارن الشيء الشيء مقارنة وقِراناً:ويقال
 :المصاحب أو الصاحب، ومنه قوله تعالى: والقرين مذكر القرينة؛ بمعنى

 ُشعي نم١٠(و(قَرِين لَه وطَاناً فَهشَي لَه ضنِ نُقَيمحذِكْرِ الر نع )وقرينة ملازم ومصاحب: أي؛ )١١ ،
 .امرأته؛ لمقارنته إياها، أي لمصاحبته إياها: الرجل

جمع بينهما بنية واحدة، وتلبية واحدة، وإحرام واحد، : قرن بين الحج والعمرة قراناً أي: ويقال
 .)١٢ (وطواف واحد، وسعي واحد

                                                        

 ).١١/١٣٩(ابن منظور مادة قرن / لسان العرب: انظر ) ٦( 
 ).١٥٢ص (الجرجاني / التعريفات ) ٧( 
 ).١٣(الآية : سورة الفرقان ) ٨( 
/ ؛ الجامع لأحكام القرآن)٥٣٢ص(الرازي مادة قرن / ؛ مختار الصحاح)١١/١٣٩(ابن منظور مادة قرن / لسان العرب: انظر )  ٩( 

  ).١٣/٨( القرطبي 
 ).٣/٣١٢(تفسير النسفي : انظر. يتعام؛ أي يعرف أنه الحق، وهو يتجاهل:يعش ) ١٠( 
 ). ٣٦(الآية : سورة الزخرف )  ١١( 



شيئين، وعليه فإن المعنى اللغوي للقرينة يدور حول المصاحبة والملازمة، والشد والجمع بين ال
 .وكلها معانٍ متقاربة

 
 :المعنى الاصطلاحي للقرينةثانياً ـ 

 الأصوليين في تعريف القرينة تبايناً كبيراً؛ مما يتطلّب الوقوف على تلك التعريفات تُ تباينت عبارا      
فات بذكرها أو ذكر أهمها، ومناقشتها وملاحظة مواضع التباين فيها؛ وذلك بهدف الوصول إلى أدق التعري

وأجمعها، ولتحقيق هذه الغاية فإنه من المناسب ـ وذلك ضبطاً لسير البحث وتنظيماً له ـ أن أقف أولاً 
 .على تعريفات المتقدمين، ثم أُثنّي بتعريفات المعاصرين، ثم أخلص إلى التعريف المختار منها

  
 : تعريفات المتقدمين )أ( 

رينة بحثاً مستقلاً يعرفونها من خلاله، وإنما أكثروا من ذكرها        لم يفرد المتقدمون من الأصوليين للق
في ثنايا المسائل الأصولية ذات الصلة بها، دون أن يعطوا تعريفاً لها في الغالب؛ ولعل ذلك يرجع إلى 

 .اعتبارها واضحةً، لا خفاء فيها؛ غنيةً عن التعريف
في ثنايا تلك المسائل المذكورة ـ وإن هذا وإن كان الأمر كذلك، فإننا نجد أن البعض قد عرفها 

كان هذا البعض قليلاً ـ بينما البعض الآخر عرفها منفصلةً عن تلك المسائل، وذلك في كتب التعريفات 
 :والاصطلاحات، فمن تلك التعريفات

 
 

 : التعريف الأول
 في عرف الشرع والعادةبيان لما أُريد باللفظ : " القرينة، هي :عرفها أبو الخطاب الكلوذاني بقوله      

")١٣(. 
 : شرح التعريف

هو إظهار المعنى ": جنس في التعريف يشمل كل بيان، والبيان في الاصطلاح): بيان( لفظ        
وهذا يدل على أن البيان يكون بأمرٍ مستقلٍ عن ذات . )١٤("وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر به

  .ين بنفسه لا تعمل فيه القرينةالمبين، ويفهم منه أيضاً أن الأمر المب
 .ويقصد به المراد من الشيء المبين): لما أُريد            (

                                                                                                                                                                                                

ابن / ؛ معجم مقاييس اللغة)٥٣٢ص(الرازي مادة قرن / ؛ مختار الصحاح)١١/١٣٩(ابن منظور مادة قرن / لسان العرب: انظر ) ١٢( 
/ ؛ الصحاح)٤/٢٦٠(مادة قرن  الفيروزآبادي / ؛ القاموس المحيط)٢٥٨ص(مادة قرن  الفيومي / ؛ المصباح المنير)٥/٧٦(مادة قرن  فارس 

 ).١٦/٦٠: (القرطبي/ ؛ الجامع لأحكام القرآن)٦/٢١٨١( مادة قرن الجوهري
 . )١/١٨٣ (أبي الخطاب الكلوذاني/ التمهيد في أصول الفقه ) ١٣( 
 .)٢/٢٦(السرخسي / أصول السرخسي ) ١٤( 



ويقصد به الكلمة أو الكلام المراد تبيينه، وهو قيد في التعريف يخرج ماعدا الألفاظ ): اللفظ(            
 .مما يحتاج إلى بيان كالأفعال مثلاً

، والشرع هو الدين الذي أنزله االله )١٥( بمعنى الاستعمال الغالبالعرف هنا): عرف الشرع    (
المراد من اللفظ محصوراً في ، وإضافة العرف إلى الشرع قيد في التعريف يجعل )١٦(تبارك وتعالى

 التي )١٧(استعمال الشرع، ويخرج القرائن التي تستعمل في مجالات أخرى غير الشرع، كالقرائن القانونية
كإثبات وجود المسير بدلالة الأثر،  القانون، أو كالقرائن التي تستعمل في إثبات العقليات؛ تستعمل في مجال

 . أو غير ذلك
معطوفةٌ على عرف الشرع، وهي قيد ثاني في التعريف يجعل المراد من اللفظ : )١٨()العادة(            

 . محصوراً في استعمال العادة أيضاً
  :الاعتراض على التعريف

 :ى هذا التعريف ستة أمور هييرد عل
.                                                                 أنه عرف القرينة بوظيفتها الإجمالية، وهي كونها بياناً، دون أن يبين حقيقتها:الأول

مراد منه، كما لو  أنه قصر مجال عمل القرينة على اللفظ؛ مع أنها قد تقترن بالفعل فتبين ال:الثاني       
للندب، أم للإباحة، فتأتي القرينة فتصرفه إلى   فعلاً لم يتضح المراد منه، أهو للوجوب، أمفعل النبي 

 .المراد، فهذا القيد يجعل التعريف ليس جامعاً
له عند  عرف الشرع لا يعدو أن يكون قرينةً صارفةً للفظ عن معناه اللغوي الموضوع: الثالث

في المعنى ) الصلاة(قيداً لتحديد المعنى المراد، ومثال ذلك؛ استعمال الشارع للفظ الإطلاق، وليس 
 .المخصوص بالعبادة، فإنه صارفٌ لها عن معناها اللغوي الذي هو الدعاء

 لو سلمنا صحة التقييد بعرف الشرع؛ فإن ذلك سيؤدي إلى أن يكون التعريف ليس جامعاً؛ :الرابع
:  ـ تعالى ـقرائن ما يترك به عرفه، ويعود به إلى المعنى اللغوي؛ كما في قولهلأن الشارع قد يقيم من ال

:   ًلِيماوا تَسلِّمسهِ ولَيلُّوا عنُوا صآم ا الَّذِينها أَيي لَى النَّبِيع لُّونصي لائِكَتَهمو اللَّه إِن)الصلاة  ؛ فإن)١٩
 وهي نسبة الصلاة إلى االله سبحانه وتعالى، أو إلى الملائكة، أو إلى في الآية قد اقترنت بقرائن لفظيةٍ،

                                                        

له فيه على ما وضع  هو ما غلب الاستعمال:  العرف:؛حيث عرفه بقوله)٤٢ص(أبي إسحاق الشيرازي / اللمع في أصول الفقه: انظر  )١٥( 
في اللغة؛ بحيث إذا أُطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له؛ كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في 

 .الفرس

 ) .٣٣٥ص (الرازي مادة شرع / مختار الصحاح: انظر ) ١٦( 
وسائل : قاضي من واقعة معلومة؛ لمعرفة واقعة مجهولة،  انظر تعرف بأا النتائج التي يستخلصها القانون أو ال:القرينة القانونية  ) ١٧( 

 ).٣٧ص(عدنان عزايزة  / ؛ حجية القرائن في الشريعة الإسلامية)٤٩٥ص(محمد  الزحيلي . د/ الإثبات

 ) .١/٢٨٢(لابن أمير الحاج/ التقرير والتحبير: انظر. الأمر المتكرر من غير علاقةٍ عقليةٍ هي :العادة ) ١٨( 
 
 .)٥٦( الآية :سورة الأحزاب )  ١٩( 



المؤمنين، وكلها تنفي إرادة المعنى الغالب للصلاة؛ لأن الصلاة من االله سبحانه وتعالى تعني الرحمة، ومن 
 .)٢٠(الملائكة تعني الاستغفار، ومن المؤمنين تعني الدعاء 

قيل في عرف الشرع؛ فإنها قرينةٌ صارفة للفظ عن معناه اللغوي،  يقال في العادة مثل ما :      الخامس
في الخارج من السبيلين، فإنه ) الغائط(وليست قيداً للمعنى المراد، ومثال ذلك؛ استعمال العرب للفظ 

، فيحمل عليه النص القرآني في )٢١(المتّسع من الأرض مع طمأنينةصارفٌ له عن معناه اللغوي الذي هو 
 . )٢٢( ...أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِط .. : ـىتعالـ قوله 

ان ـلو سلمنا صحة التقييد بالعادة؛ فليست كل عادةٍ تؤثر على الألفاظ، إنما يؤثر منها ما ك:       السادس
 ر لها ـان حادثاً بعد نزولها فلا أثـزول النصوص، أما ما كـملاً عند نـمستع

 .)٢٣(عليها 
 :انيالتعريف الث

 .)٢٤( "أمر يشير إلى المطلوب: " القرينة في الاصطلاح: عرفها الجرجاني بقوله        

 : شرح التعریف 

 سواءٌ كان قولاً أو فعلاً أو تقریراً أو جنس في التعریف یشمل كل أمر، وھو بمعنى شيء،): أمر(          لفظ 
 .  إشارةً، عقلیاً أو حالیاً أو عرفیاً، أو غیر ذلك

الإشارة في اللغة معناها التلويح والإيماء إلى الشيء وتكون باليد والعين والحاجب ): يشير           (    
 .)٢٥(كانت بمعنى إبداء الرأي" على"، فإن عديت ب "إلى"والرأس وغيرها، هذا إذا عديت ب 

ها دلالات الألفاظ، فيعرفون يستعملونها في مبحث  الحنفية منهم          أما الإشارة عند الأصوليين، فإن
: قوله تعالىكدلالة . )٢٦(دلالة النص على أمرٍ غير مقصود للمتكلم ولا سيق لأجله؛ لكنه لازم تبعي له: بأنها

 ..ِوفرعبِالْم نتُهوكِسو نقُهرِز لُودِ لَهولَى الْمعو.. )على نسبة الولد لأبيه، مع أنه سِيقَ لإثبات ) ٢٧
 .)٢٨(النفقة

                                                        

  .)١/٢٨٦ (وهبة الزحيلي. د/  أصول الفقه الإسلامي؛)٢٢/٣١ (تفسير الطبري: انظر )  ٢٠( 
  .)١٠/١٤٥(مادة غوط  ابن منظور/ لسان العرب:انظر ) ٢١( 
 .)٤٣( الآية :سورة النساء ) ٢٢( 
  .)١/٤٥٩ (الشوكاني/  إرشاد الفحول؛)١/٢٣١ص ( السيوطي /؛ الأشباه والنظائر)٢١١ص (القرافي / شرح تنقيح الفصول: انظر ) ٢٣( 

 .)١٥٢ص(الجرجاني / التعريفات ) ٢٤( 
 ) .٤/٤٣٦(ابن منظور مادة شور / لسان العرب: انظر ) ٢٥( 
 ابن أمير/  التقرير والتحبير؛)١/٢٣٦( أصول السرخسي؛)١/١٠٨ (عبد العزيز البخاري/ كشف الأسرار عن أصول البزدوي: انظر ) ٢٦( 

 ).١/١٠٧(الحاج

 .)٢٣٣( الآية :سورة البقرة ) ٢٧( 
 .)١/١١٠ (البخاري/ كشف الأسرار : انظر ) ٢٨( 



         وعليه فإن التعبير بالإشارة يعتبر قيداً مخرجاً لما دلَّ بعبارته على المقصود، ولما كان صريحاً 
 . )٢٩(في الدلالة على المراد؛ ذلك لأن الإشارة تأتي في مقابل العبارة، كما يأتي الإيماء في مقابل الصريح

 .هو الشيء المراد): المطلوب (          
 :ى التعريفالاعتراض عل

 :يرد على هذا التعريف ثلاثة أمور هي
 أنه جعل القرينة في إفادتها للمعنى قاصرةً على مجرد الإشارة، والإشارة لا تدل صراحةً :      الأول 
واخْفِض  : ، بينما القرينة  قد تكون صريحةً فتدل بعبارتها على ذلك، كما في قوله تعالى )٣٠(على المراد
نَاحا جمةِلَهمحالر الذُّلِّ مِن ..)الذُّلِّ( :فإن قوله تعالى؛ )٣١ (ةٌ صريحةٌ في عدم إرادة الحقيقةقرينةٌ لفظي)٣٢(، 

 .، وهذا يجعل التعريف ليس جامعاً)٣٤(؛ إنما يراد بها معنى مجازي)٣٣(لأن الذل لا جناح له
 الأصوليين؛ إنما هي لازم  الحنفية من أن الإشارة لا تكون مقصودةً للمتكلم في اصطلاح:الثاني

 .تبعي له، وليست كذلك القرينة ؛ فإن المتكلم ينصبها للتدليل على مراده، كما في المثال السابق 
 أن التعريف جاء عاماً؛ فيدخل فيه كل ما أشار إلى مطلوبٍ بغض النظر عن المجال الذي :الثالث

ائية والعقلية وغيرها، وهذا يجعل التعريف ليس اتصل به ذلك الأمر، فيدخل فيه القرائن القانونية والقض
 .خاصاً بالأصوليين؛ إذ يدخل فيه أفراد لا علاقة لها بعلم الأصول، وهذا يجعل التعريف ليس مانعاً

 : التعريف الثالث
 .)٣٥("الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه " :عرفها التهانوي  بأنها          

قرينة دالة على أن المراد من ) يكتب(رأيت أسداً يكتب، فإن كلمة : قول القائلويمثل لهذا التعريف ب
 .)٣٦(الأسد الرجلُ الشجاع؛ من غير أن تستعمل في الدلالة على الرجل الشجاع

 :شرح التعريف
 .)٣٧(سبق تعريفه): الأمر(لفظ      

                                                        

  .)١/١٠٨(المرجع السابق : انظر ) ٢٩( 
 .)٣/٦١ (مديالآ/ الإحكام: انظر ) ٣٠( 
 .)٢٤( الآية :الأسراءسورة  ) ٣١( 
 وي ـسنالإ/ ولـ اية الس؛)٣/٣٢(زالي ـالغ/ ىاالمستصف: انظر. مل فيما وضع لهـهي اللفظ المستع: قةـالحقي  )٣٢( 

)     ١/٢٧٧.( 

 ).١/١٧٩(اللكنوي / فواتح الرحموت: انظر ) ٣٣( 
 /إرشاد الفحول: انظر . هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ، مع قرينة:وااز. )٣/١٦٢ (البخاري/ كشف الأسرار : انظر ) ٣٤( 
 .)١/٩٥ (شوكانيال
 .)٣/٥٧٥  (للتهانوي/ اصطلاحات الفنونكشاف  ) ٣٥( 
 ).١٨٧ص  (٢٨ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  العدد  ؛)٣١/١١٧ (ابن تيمية/ مجموع الفتاوى : انظر ) ٣٦( 
 . من هذا البحث ٦ص : انظر ) ٣٧( 



وهو قيد في التعريف يخرج الأمر . )٣٨("الشيء الذي يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر"  هو): الدال(         
 .الذي لا دلالة فيه، كما يخرج الأمر الذي يدل على المراد بنفسه دون الحاجة إلى غيره

 .يقصد به المدلول عليه، وهو عام يشمل كل شيءٍ يدلُّ عليه بشيءٍ آخر): الشيء(         
 القرائن التي تصاحب الألفاظ الحقيقية المستعملة  قيد في التعريف يخرج):من غير الاستعمال فيه(         

 .فيما وضعت له فتدل عليها
 :الاعتراض على التعريف

 :يرد على هذا التعريف أمران
 أنه ليس جامعاً؛ لأنه يجعل القرينة خاصةً بالمجاز، مع أنها تقع في كلٍ من الحقيقة :الأول

فظ الحقيقي الموضوع بإزاء معنيين حقيقيين، كلفظ ، ويمكن أن يمثل لاتصالها بالحقيقة، بالل)٣٩(والمجاز
القرء، فإنه موضوع حقيقةً لكلٍ من الحيض والطهر، ومع ذلك؛ فإن القرينة تتصل به فتعين أحد المعنيين 

 . مراداً للمتكلم
أنه تعريفٌ عام، وليس خاصاً باصطلاح الأصوليين المقيد بعمله في دائرة النصوص : الثاني       
 .ية؛ وهذا يجعل التعريف ليس مانعاًالشرع

  
  :تعريفات المعاصرين) ب(

 :عرف  العلماء المعاصرون القرينة بتعاريف كثيرةٍ، أذكر منها ما يلي
 :التعريف الأول

 .)٤٠(" هي الأمارة البالغة حد اليقين: " القرينة القاطعة: جاء في مجلة الأحكام العدلية في تعريف القرينة       
 :عريفشرح الت

 ارةـاني الأمـعرف الجرج وقد ارة،ـجنس في التعريف يشمل كل أم):  الأمارة(       لفظ 
ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول ؛ كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن : "  بقوله

 .)٤١("بوجود المطر
 .)٤٢(البلوغ هو الوصول): البالغة(            

           )٤٣(الحد الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه ونهايته): حد(. 
 .، وهو قيد في التعريف يخرج الأمارة الظنية)٤٤("العلم وزوال الشك  "هو): اليقين(           

                                                        
  .)٢/١٢٦  (تهانويال/ كشاف اصطلاحات الفنون ) ٣٨( 
 .)١/٢٩٧ (حيليوهبة الز. د/ أصول الفقه الإسلامي: انظر ) ٣٩( 
 ).١٠٩٢ص  (١٧٤١سليم رستم باز  المادة / شرح مجلة الأحكام العدلية ) ٤٠( 
 .)٢٩ص (رجانيالج/ التعريفات ) ٤١( 

 .)٦٣ص (مادة بلغ  الرازي/ مختار الصحاح: انظر )  ٤٢( 
 .)١٢٥ ص (المرجع السابق مادة حدد:  انظر ) ٤٣( 
 .)٧٤٣ص (المرجع السابق مادة يقن : انظر ) ٤٤( 



 :الاعتراض على التعريف
 :            هذا التعريف يرد عليه ثلاثة أمور

اطعة وليس تعريفاً لمطلق القرينة؛ وبالتالي فهو يشمل فرداً من أفراد  أنه تعريفٌ للقرينة الق:الأول
 .القرينة، وهي القرينة القاطعة دون غيرها

يظهر من تعريف الأمارة أنها لا يمكن أن تصل إلى اليقين؛ بل إنها قاصرةٌ على إفادة : الثاني
 .قُيدت بقيد اليقينالظن؛ وعليه فإنه لا يسوغ تعريف القرينة القاطعة بالأمارة حتى لو 

 .له بالنصوص الشرعية فيدخل فيه ما لا علاقة،  أنه تعريفٌ عام، وليس مانعاً:الثالث
 

  :التعريف الثاني
 .)٤٥("كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً، فتدل عليه"  :       عرفها الأستاذ مصطفى الزرقاء، بقوله، هي

 :شرح التعريف
 .)٤٦(هاسبق تعريف): أمارة(    لفظ 
، وهو قيد في التعريف يخرج الأمارة )٤٧( الظاهر خلاف الباطن، وهو الشيء البين):ظاهرة(        

 .الخفية
 .بمعنى تصاحب، وهو قيد في التعريف يخرج الشيء الذي يدل بنفسه على المراد): تقارن(        
  .هو المدلول عليه، وهو لفظٌ عام يشمل كل شيء): شيئاً(         

، وهو قيد للشيء المدلول عليه، يخرج به الشيء الذي يكون )٤٨(الخفي بمعنى غير الظاهر): خفياً         (
 .ظاهراً

 .)٤٩( ترشد إلى المطلوب):فتدل(         
 :الاعتراض على التعريف

 :يرد على هذا التعريف خمسة أمور  
 .بينما القرينة قد تفيد القطع، ن أنه عرفها بالأمارة، والأمارة تقتصر على الظ:     الأول
 .، وهو أحد مشتقاتها، وهذا يؤدي إلى الدور)تقارن( أنه استعمل لفظ :     الثاني
 إن تقييد الأمارة بوصف الظهور، يخرج الأمارات الخفية؛ إذ ليس كل أمارة ظاهرة، وفي هذا :     الثالث

 .ليس جامعاًإخراج للقرائن الخفية من التعريف؛ مما يجعل التعريف 

                                                        

 .)٢/٩٣٦  (زرقاءال/ المدخل الفقهي العام ) ٤٥( 
 . من هذا البحث ٨انظر ص  ) ٤٦( 
  .)٨/٢٧٦(ابن منظور مادة ظهر/ لسان العرب: انظر ) ٤٧( 
  .)٤/١٦٠(المرجع السابق مادة خفا : انظر ) ٤٨( 
  .)٤/٣٩٤ (المرجع السابق مادة دلل:  انظر )٤٩( 



 إن تقييد المدلول عليه بكونه خفياً، يخرج الأدلة الظاهرة التي تصاحبها قرائن فتصرفها عن :     الرابع
ظاهرها، أو تعضدها، أو تخصصها، وفي هذا إخراج لطائفةٍ من القرائن؛ مما يجعل التعريف ليس جامعاً 

 .أيضاً
ظاهر في ) الْملائِكَةُ: (؛ فإن قوله)٥٠(لْملائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونفَسجد ا :       ومثال ذلك قوله تبارك تعالى

أكدت ذلك )  كُلُّهم:(ولهـوهي ق، يةٌـةٌ لفظـت به قرينـإرادة العموم؛ لكنه يحتمل التخصيص، فلما اقترن
 .)٥١(الظاهر، ونفت احتمال التخصيص

 .صوليين؛ مما يجعله غير مانعٍأنه تعريفٌ عام، وليس خاصاً باصطلاح الأ:     الخامس
  

 :التعريف الثالث
 ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المراد، أو: " عرفها الدكتور وهبة الزحيلي، بقوله، هي      

وتجري في الحقيقة والمجاز، والثانية ) قرينة معينة( لبيان أن المعنى الحقيقي غير مراد، وتسمى الأولى 
 .)٥٢("ختص بالمجازوت) قرينة مانعة(تسمى 

 :شرح التعريف
 .موصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، فتشمل كل شيء): ما(     لفظ 
، ويدخل فيه كل ما ينطق به المتكلم، وهو قيد في التعريف يخرج )٥٣(يجريه على لسانه): يذكره         (

 .ما عدا اللفظ، كالفعل والإشارة والرمز وغيرها
 ما لا يعقل معناه هو: "والمجمل عند الأصوليين، )٥٤(تعيين الشيء تخليصه من الإجمال): لتعيين         (

اً وهذا قيد في التعريف يجعل مجال عمل القرينة قاصر. )٥٥(" من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره
ر المحتَمِلة التي يكون على الأمور المجملة، ويخرج الأمور الواضحة بنفسها، كألفاظ الأعداد مثلاً، والأمو

 .  أحد معانيها ظاهراً أو راجحاً، بينما المعنى الآخر يكون خفياً أو مرجوحاً
وهو قيد في التعريف يخرج . هو المعنى المطلوب، سواء كان حقيقياً أو مجازياً): المعنى المراد         (

 .المعنى غير المراد
 .)٥٦(سبق تعريفه): لبيان         (

                                                        
 ).٣٠( الآية :سورة الحجر ) ٥٠( 
 ).١/٧٨(  البخاري/ كشف الأسرار :رانظ  )٥١( 
 .)١/٢٩٧ (وهبة الزحيلي. د/ أصول الفقه الإسلامي ) ٥٢( 
 .)٥/٤٨(مادة ذكر  ابن منظور/ لسان العرب: انظر  )٥٣( 

  .)٤٦٧ص(مادة عين  رازيال/ مختار الصحاح: انظر ) ٥٤( 
 . )١١١ص  (الشيرازي/ اللمع  )٥٥( 
 . من هذا البحث٤ص:  انظر ) ٥٦( 



له اللفظ، وهو قيد في التعريف يخرج المعنى  هو المعنى المستعمل فيما وضع): المعنى الحقيقي      (   
 .)٥٧(المجازي

 :الاعتراض على التعريف
  :يرد على هذا التعريف الأمور التالية         
 حالياً، أو إشارةً، أو  أنه جعل القرينة قاصرةً على الألفاظ، مع أنها قد تكون فعلاً، أو أمراً: الأول       

 .غير ذلك؛ وهذا يجعل التعريف غير جامعٍ
جعل مجال عمل القرينة قاصراً على الأمور المجملة، بينما تعمل القرينة في الأمور  أنه: الثاني         

 .الظاهرة كما سبق التمثيل له؛ وهذا يجعل التعريف غير جامعٍ أيضاً
من التعريف ـ والذي يخص المجازـ إنما هو زيادةٌ في الحد لا داعي أن الشطر الثاني : الثالث         

 .لها؛ لأن منع إرادة المعنى الحقيقي يرادف تعيين المجاز وهو متحقق بالشطر الأول
 . أنه عام؛ فلا يكون مانعاً:  الرابع        

 
 :التعريف الرابع

"  يدل على المراد من غير كونه صريحاً ما: " جاء تعريفها في الموسوعة الفقهية الكويتية، كما يلي
)٥٨( . 

 :شرح التعريف
 .)٥٩(سبق بيانها): ما(    لفظ 
 . بمعنى يرشد، وهو قيد في التعريف يخرج مالا دلالة له على شيءٍ):يدل        (
 .هو المعنى المطلوب، وهو قيد يخرج المعنى غير المراد): المراد(        

هو كل لفظٍ مكشوف المعنى والمراد حقيقةً كان أو مجازاً : "الصريح): حاًمن غير كونه صري        ( 
وهذه العبارة قيد في التعريف تُخرج ما كان صريحاً في دلالته على المراد ، وتجعل تأثير القرينة . )٦٠("

  .؛ لأن الكناية تأتي في مقابِل الصريح)٦١(قاصراً على غير الصريح الذي هو الكناية
 : التعريفالاعتراض على

 : هذا التعريف لم يسلم من الاعتراض عليه أيضاً؛ وذلك لما يلي     
 أنه جعل مجال عمل القرينة محصوراً فيما عدا الصريح، ويفهم من هذا أنها تعمل في ألفاظ :الأول

ي الكنايات فقط، والأمر ليس كذلك؛ إذ إنها قد تصاحب اللفظ الظاهر المكشوف المعنى فتؤكد ظاهره، وتنف
                                                        

 . من هذا البحث٧  ص ٢،٣تعريف الحقيقة وااز  في هامش : نظرا ) ٥٧( 
  .)٣٣/١٥٦ (الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٥٨( 
 . من هذا البحث١١ص : انظر ) ٥٩( 
 .)١/١٨٧ (أصول السرخسي   )٦٠( 

 .)١/١٠٢(  البخاري/كشف الأسرار: انظر. ما استتر المراد منه حقيقةً كان أو مجازاً: خلاف الصريح، وهي: الكناية )  ٦١( 



احتمال غيره، كما سبق التمثيل لذلك؛ مما يجعل التعريف ليس جامعاً؛ وبالتالي فإن التعبير بالصريح ليس 
 .موفقاً 
 أن اللفظ الصريح يشمل المجاز المكشوف المعنى، ومن المعلوم أن المجاز لابد له من قرينةٍ تمنع                 :الثاني

القرائن التي تجعل المجاز صريحاً، وهـذا يجعـل         إرادة المعنى الحقيقي، وبالتالي فإن التعريف لا يشمل         
 .التعريف ليس جامعاً أيضاً

 . أنه عام، مما يعني أن التعريف ليس مانعاً:الثالث
 

 :التعريف المختار) ج(
إجراء   الذي أختاره من هذه التعريفات، وأميل إليه هو تعريف أبي الخطاب الكلوذاني، مع           

 : كالتاليبعض التعديل عليه ليصبح
 ".أمر يبين ما أُريد بالدليل الشرعي المحتَمِل " : القرينة، هي

 :    ووجه اختياره يرجع إلى ما يلي
 :ـ التعبير فيه بأحد مشتقات البيان يفيد في ثلاثة أمور١

القول، والفعل، والإشارة،  منل يجعله جامعاً لجميع أنواع القرائن؛ لأن البيان يكون بك
 .)٦٢(ماء،والإقراروالرموز، والإي

يجعله متناولاً لمعظم وظائف القرينة على سبيل الإجمال؛ لأن البيان أنواع يندرج تحتها كثير )           ب
 .من وظائفها كما سيأتي في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى 

للمعنى؛ منه ما هو يجعله منسجماً مع القرينة في دلالتها على المراد؛ لأن البيان في إفادته )           ج
ظني، ومنه ما هو قطعي، وكذلك القرينة، بخلاف التعبير بغيره من الألفاظ؛ كالأمارة مثلاً؛ فإنها تقتصر 

 .على إفادة الظن دون القطع
 تقييد المراد من الدليل بكونه محصوراً في الشرع؛ يخرج ما سواه من المجالات  التي ـ٢

 . لحاً خاصاً بالأصوليينتصاحبها القرائن، ويجعل التعريف مصط
 :أما ما أُجري عليه من تعديل فيرجع إلى ما يلي

 يجعل القرينة أمراً مستقلاً، له حقيقة وماهية،) أمر يبين(بقول ) بيان( إبدال لفظ :الأول
  بخـلاف التعبير بالبيـان فإنه لا يعدو أن يكون تعـريفـاً للشيء بوظيفته، وبذلك يسلم من

 .ليه الاعتراض الأول ع
يجعل المجال الذي تؤثر فيه القرينة ليس قاصراً ) باللفظ(بدلاً من ) بالدليل( استعمال كلمة :الثاني

المرشد إلى : على الألفاظ، بل يشمل الأفعال أيضاً؛ لأن الدليل في اصطلاح الأصوليين يعرف بأنه
                                                        

 غزاليال/  المستصفى؛)١/٢٩٤(ابن السمعاني /  قواطع الأدلة ؛)٣/٣٧٦(أبي بكر الباقلاني / التقريب والإرشاد الصغير: انظر ) ٦٢( 
 أبي الوليد الباجي/ ام الأصولـ؛ إحكام الفصول في أحك)٢٨٦ص (الأسمندي / ولـ بذل النظر في الأص؛)٣/٦٢(
 ).٢/٥٠٢ (شوكانيال/  إرشاد الفحول؛)٥٧٣ص  (آل تيمية/ أصول الفقه؛ المسودة في )١/٣٠٨ (



م التعريف من الاعتراض ؛ وبذلك يسلفهو يشمل فعل النبي . )٦٣(المطلوب سواء أفاد العلم أو الظن 
  .الثاني عليه

من التعريف؛ لأن كلاً من عرف الشرع والعادة؛ إنما ) عرف الشرع والعادة(حذف عبارة : الثالث
، وبذلك يسلم التعريف من كل  الاعتراضات المتعلقة بهذه )أمر( هي أفراد من المعرف تدخل في لفظ 

 .العبارة
 بالمحتَمِل؛ لإخراج الأدلة التي تستقل في إفادة المعنى، ولا تحتاج إلى تقييد الدليل الشرعي:        الرابع

 من انضمام غيرها إليها، وتدل عليه دلالةً قاطعةً لا يتطرق إليها الاحتمال، فتلك الأدلة لا أثر للقرائن عليها
ال ذلك ألفاظ حيث الدلالة، وإن كانت قد تؤثر فيها من حيث الرفع والإزالة، إن كانت تحتمل النسخ، ومث

 .الأعداد، وبالتالي فإن القيد يشمل المحتَمِلة لكلٍ من المعنى والنسخ
 

 :اللغوي والاصطلاحي للقرينةثالثاً ـ وجه الارتباط بين المعنيين 
أنه يشتمل على ركني البيان وهما المبين ـ وهي القرينةـ   يظهر من التعريف الاصطلاحي للقرينة      

ليل المراد بيانه، والمصاحبة متحققة بينهما؛ ولذلك خلا التعريف المختار للقرينة من ذكر والمبين وهو الد
 .لفظ المصاحبة واشتراطها ؛ لأنها لازمةٌ لركني البيان لا داعي لذكرها وتقييد القرينة بها

للغوي ومن هنا يظهر أن هناك ارتباطاً وثيقاً، وقاسماً مشتركاً، بين كلٍ من المعنيين   ا       
والاصطلاحي لها، وهذا القاسم المشترك يتمثل في معنى المصاحبة بين شيئين في كلٍ منهما، إلا أن 
المعنى الاصطلاحي قُيد بكون المصاحبة بقصد بيان أحدهما للآخر، وبكونها واقعةً في دائرة الشرع 

 .، مما يجعل المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي لها






 يبدو لها اتصال بالقرينة من حيث المعنى،  كأن  أي المصطلحات التي: المراد بالألفاظ ذات الصلة        

 .يكون بينهما ترادف، أو يكون بينهما عموم وخصوص، أو يكون بينهما التقاء ولو من وجه من الوجوه
، وتحرير مواضع الاتفاق والاختلاف بينها وبين فهذه المصطلحات لابد من الوقوف على معانيها 

القرينة؛ لما لذلك من أثرٍ بالغٍ  في عدم الخلط بينهما، ولإظهار مدى ما يمكن أن تحدثه تلك المصطلحات 
 .من أثرٍ على النصوص الشرعية إذا ما قورنت بالقرينة

                                                        

   تهانويال/  كشاف اصطلاحات الفنون؛)٥٧٣ص (  آل تيمية/  المسودة؛)١/٦٠ (الكلوذاني/ التمهيد : انظر ) ٦٣( 
)٣/١٢٨(. 



 :ومن هذه المصطلحات ما يأتي 
 :الأَمارة: أولاً

لمصطلحات التي يبدو لأول وهلةٍ أنها تلتقي مع القرينة في معناها، بل هناك من الأمارة من ا       
، والحقيقة ليست كذلك؛ فثمة )٦٤(اعتبرها ترادف القرينة، وقد نقل الزحيلي ذلك عن الفقهاء ونسبه إليهم

 .فوارق بينهما، ويظهر ذلك من تعريف كل منهما، وملاحظة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما
ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول ؛ كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من : "والأمارة تعرف بأنها     

 .)٦٥("العلم به الظن بوجود المطر
 .)٦٦(" أمر يبين ما أُريد بالدليل الشرعي المحتَمِل: " أما القرينة على ما تم ترجيحه؛ فتعرف بأنها     
 :ن، يظهر ما يلي وبمقارنة التعريفي    
 :أوجه الاتفاق )أ   

 .ـ أن كلاً من الأمارة والقرينة يصاحب شيئاً  فيدل عليه١      
 :أوجه الاختلاف)   ب

 ـ الأمـارة تدل على وجـود الشيء دون أن تحدث فيه أثراً، بينما القرينـة تؤثّر فيه١      
 . فتبينه وتوضحه

صوص الشرعية، ولا تطلق على ما له أثر عليها، إنما يمكن إطلاقها ـ الأمارة لا أثر لها على الن٢      
على الأمور التي تستخدم في إثبات وجود الأشياء كالتي يستخدمها القاضي في إثبات الدعاوى القضائية، 

 .ولذلك نجد أن الأصوليين لا يعبرون بها ولا يستخدمونها، إنما يعبرون بالقرينة
تصل إلى القطع، ولا لتها على المدلول عليه تقتصر على إفادة الظن بوجوده، ـ الأمارة في دلا٣      

 . بينما القرينة على خلاف ذلك؛ فإنها قد تصل إلى القطع إذا ما كانت قويةً
ـ القرينة أعم وأشمل من الأمارة من حيث الوظيفة ومن حيث الدلالة، فكل أمارةٍ قرينة، وليست ٤      

 .كل قرينةٍ أمارة
؛ أن القرينة والأمارة وإن كانتا تلتقيان من وجه؛ فإنهما يفترقان من وجوه أخرى، مما والخلاصة      

 .يمنع تعريف إحداهما بالأخرى
 :العلامة: ثانياً
له عليه، إلا  ما تعلق بالشيء من غير تأثيرٍ فيه ولا توقف: "  الأصوليين العلامة بأنهابعض عرف       

، وفرق آخرون بينهما؛ )٦٨( الأمارةبمعنىوهناك من جعلها . )٦٧("جود ذلك الشيءمن جهة أنه يدل على و
                                                        

 .)٣٤ص(عدنان عزايزة / حجية القرائن ؛)٤٨٨ص (محمد الزحيلي. د/ وسائل الإثبات: انظر ) ٦٤( 
 .)٢٩ص(الجرجاني/  التعريفات )٦٥ (

 . من هذا البحث١٣ ص :انظر ) ٦٦( 
 .)٣/٣٣٧ (تهانويال/ كشاف اصطلاحات الفنون ) ٦٧( 
 .)١/٢٣ (ابن السمعاني/ قواطع الأدلة: انظر )  ٦٨( 



فجعلوا العلامة لا تنفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، بينما تنفك الأمارة عن الشيء كالغيم 
رقه ولا ومعنى هذا أن العلامة إذا وجدت؛ فإنها تكون متصلةً بالمدلول عليه لا تفا، )٦٩(بالنسبة للمطر

تنفصل عنه، ولابد من وجوده معها، بينما الأمارة تكون منفصلةً عن المدلول عليه، وقد توجد ولا يوجد 
 .معها؛ ولذلك فإنها ظنيةٌ في الدلالة عليه

 :      وبمقارنة تعريف العلامة بتعريف القرينة يظهر ما يلي
 :أوجه الاتفاق) أ

 .شيئاً  فيدل عليهـ أن كلاً من العلامة والقرينة يصاحب ١  
 :أوجه الاختلاف) ب

 ، ها بالقرينةـومن حيث علاقت، ارة من حيث التأثير على مدلولهاـة كالأمــ أن العلام١     
وبالتالي فإنه يقال فيها ما قيل في الأمارة في البنود الأول والثاني والرابع من أوجه الخلاف بينها وبين 

 . القرينة
ون قاطعاً في الدلالة على وجود المدلول عليه؛ لأنها لا تنفك عن مدلولها، بينما ـ وجود العلامة يك٢     

 .قطعيةً، وقد تكون ظنيةً فيما دلت عليهالقرينة قد تكون 
أو ؛ أن هناك فوارق بين القرينة والعلامة، مما يقتضي عدم تعريف إحداهما بالأخرى والخلاصة    

 . التعبير عن إحداهما بالأخرى
 : الدليل:ثالثاً

 وبمقارنته  .)٧٠(المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو الظن : بأنه؛      يعرف الدليل عند الأصوليين
 :بتعريف القرينة يمكن ملاحظة ما يلي

 :أوجه الاتفاق) أ
 .ـ الدليل كالقرينة من حيث الدلالة، فكلاهما قد يكون قطعياً، وقد يكون ظنيا١ً   
 .رينة من حيث التأثير على النصوص الشرعيةـ الدليل كالق٢   
 :أوجه الاختلاف) ب
ـ أن الدليل لا يشترط فيه أن يصاحب شيئاً فيدل عليه، إنما قد يستقل بنفسه في إفادة المعنى، مثل ١   

هداء فَاجلِدوهم ثَمانِين بِأَربعةِ شُ والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا  :ذلك، قول االله تبارك وتعالى
فإنه يدل بنفسه على أن حد القذف ثمانون جلدةً دون الحاجة إلى غيره، بينما القرينة لابد أن  ،)٧١( ..جلْدةً 

 .تصاحب شيئاً فتبينه 
دليلٌ، ـ الدليل أعم من القرينة من حيث الوجود، بينما هي أخص منه في ذلك، وعليه فإن كل قرينةٍ ٢   

 .وليس كل دليلٍ قرينةً
                                                        

  .)٢٩ ص (رجانيالج/ التعريفات )  ٦٩( 
 .)٣/١٢٨ (ويـتهانال/ ات الفنونـاف اصطلاحـ كش؛)٥٧٣ص  (ميةـآل تي/ مسودةـال؛ )١/٦٠ (الكلوذاني/ التمهيد: انظر ) ٧٠( 

 .)٤( الآية :سورة النور ) ٧١( 



 . ؛ أنه يمكن تعريف القرينة بأنها دليلٌ أو التعبير به عنها؛ لكن يمتنع عكس ذلك  والخلاصة
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 أقسام القرينة
     يتناول هذا المبحث أقسام القرينة، وهي تختلف باختلاف الاعتبار الذي يبنى عليه تقسيمها، فتنقسم 

رها، وباعتبار قوتها، وباعتبار الحال والمقال، وباعتبار علاقتها بمدلولها، وقد تم جعل كل باعتبار مصد
 :اعتبارٍ في مطلبٍ مستقل، ليصل بذلك المبحث إلى أربعة مطالب، على النحو التالي

         




 : إلى ثلاثة أقسام وهيتنقسم القرينة من حيث مصدرها         
وهي . القرينة التي أقامها الشارع للدلالة على أمرٍ اتصل بها: يمكن تعريفها بأنها: القرينة الشرعية: أولاً

 :تنقسم بدورها إلى قسمين
 هي التي نص عليها الشارع الحكيم في الكتاب أو في السنة المطهرة؛ للدلالة :)٧٢(القرينة النصية)         أ
 وتقريراته، فإنها قرائن تبين كثيراً مما أجمله القرآن ويلحق بها أفعال النبي . ءٍ ما اتصل بهاعلى شي
 .)٧٣(الكريم 

 ـ       ويمكن أن يمثّل لهذا النوع من القرائن بقول االله   فَإِن أَمِن بعضكُم بعضاً فَلْيـؤَد  ..  : ـ سبحانه 
انَتَهأَم الَّذِي اؤْتُمِن .. )ة اقترنت بقوله )٧٤ـتعالىـ ، فإنه قرينة نصي :      نْتُماينُوا إِذَا تَدآم ا الَّذِينها أَيي

وهفَاكْتُب ىمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد.. )ذلك أن فعـل الأمـر في قولـه  ،)٧٥ 
                                                        

 الإسنوي/ ؛ اية السول)١٠٣ص  (سمرقنديال/ ميزان الأصول في نتائج العقول؛ )٣/٨٩(الغزالي / المستصفى: انظر ) ٧٢( 
 القرائن ودورها في ؛)٤٠ص  (عدنان عزايزة/ ؛حجية القرائن)٣/١٣٥٨(عبد الكريم النملة . د/ ؛ المهذب في أصول الفقه المقارن)١/٣٧١ (

 .)٤٩٤ ص (محمد الزحيلي. د/  وسائل الإثبات؛)١٩ص  (صالح بن غانم السدلان.د.أ/ الإثبات 

  .)١٠٣ص  (سمرقنديال/ ميزان الأصول: انظر ) ٧٣( 



ن القرينة المذكورة صرفته من ، إلا أ)٧٦(يدل على وجوب كتابة الدين عند جمهور العلماء) فَاكْتُبوه( تعالى 
  .)٧٧(الوجوب إلى الإرشاد

القرينة التي يستنبطها المجتهد من أمرٍ ما  للدلالة : يمكن تعريفها بأنها :)٧٨(القرينة الاجتهادية )       ب
 : هياًوتأخذ صوراً ثلاث. على شيءٍ اتصل بها

يستنبطها  القرينة التي:  بأنهاويمكن تعريفها: مستنبطة من النصوص الشرعية:   الأولى       
 .المجتهد من النصوص الشرعية للدلالة على شيءٍ اتصل بها

          ويمثّل لهذا النوع من القرائن بما اعتمد عليه ابن عباس ـ رضي عنهما ـ  في فهمه لسورة 
بن عن االنصر حين سأله عمر ـ رضي االله عنه ـ عما يفهمه منها؛ فقد روى البخاري في صحيحه 

لِم :  كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه؛ فقال":قال عباس ـ رضي االله عنهما ـ
إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رئيتُ أنه : تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر

 ؟ فقال )٧٩(  إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح  :ما تقولون في قول االله تعالى: دعاني يومئذ إلا ليريهم قال
: ال ليـ نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقأمرنا: بعضهم

 جاء فإذا:  أعلمه له، قالهو أجل رسول االله  :  تقول؟ قلتفما: لا، قال: أكذاك تقول يا بن عباس؟ فقلت
ما : رـال عمـفره إنه كان توابا فقـبح بحمد ربك واستغـلامة أجلك فسـوذلك عر االله والفتح ـنص

 .)٨٠("ولـأعلم منها إلا ما تق
 من الحديث أن ظاهر السورة لا يدل على ما ذهب إليه ابن عباس  ووافقه عليه ووجه الاستدلال

ـ، ومعنى هذا أن عمرـ رضي االله عنهم ـ ؛ بل يدل على ما ذهب إليه أشياخ بدر ـ رضي االله عنهم 
ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ اعتمد على قرينةٍ خفيةٍ ليست ظاهرةً اجتهد فيها، وهذه القرينة تتمثل في 
أن ظهور أمر الإسلام وانتصاره، ودخول الناس في دين االله أفواجاً ، ثم الأمر بالحمد والتسبيح والاستغفار 

                                                                                                                                                                                                

  .)٢٨٣( الآية :سورة البقرة )  ٧٤( 
  .)٢٨٢( الآية :سورة البقرة ) ٧٥( 

الباجي / ؛ إحكام الفصول)١/١٦١(الجويني / البرهان: انظر.  دلالة الأمر ارد من القرائن هي الوجوب عند جمهور العلماء )٧٦( 
؛ فواتح )٣/٣٩(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب المنير)١/١٠٨(البخاري / ؛ كشف الإسرار)٢/٦٦(الرازي /  ؛ المحصول)١/٢٠١(

 ) .١/٢٩٣(للشوكاني / حول إرشاد الف؛)١/٣٧٣(اللكنوي / الرحموت

الفـرق بين الندب والإرشـاد، أن الندب لثواب : ملاحظة . )١/٢٩٩ (شوكانيال/ إرشاد الفحول ؛ )٣/٧٧ (تفسير الطبري: انظر  )٧٧( 
 .)١/٢٩٩ (شوكانيال/  إرشاد الفحول:انظر. الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا

 ).٣/١٣٥٨( عبد الكريم النملة . د/ هذب في أصول الفقه المقارن؛ الم)١/٣٧١(الإسنوي / اية السول: انظر  )٧٨( 
 .)١( الآية : سورة النصر )٧٩ (
  ٤/١٩٠١  ك واستغفـره إنه كان توابـاًـفسبح بحـمد رب  باب قـوله/تاب التفسيرـك( صحيحه : اريـالبخ: أخرجـه   )٨٠( 
 .)٤٩٧٠ ح



 بعد ذلك يجعله لك يوجب الموت؛ إذ أن وجوده دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قد تم وكمل؛ وذ
 .)٨١(كالمعزول عن الوظيفة التي بعث من أجلها ألا وهي تبليغ الرسالة 

فيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، : " قال ابن حجر في الفتح بعد شرحه لهذا الحديث
 .)٨٢("وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم

لام ابن حجر ـ رحمه االله تعالى ـ؛ ما هي إلاّ قرينةٌ خفيةٌ، تحتاج إلى إعمال فكرٍ، والإشارة في ك
 .وإمعان نظرٍ، وبذل جهد من المجتهد

 هي القرينة التي يستنبطها الفقيه من معاملات الناس وتصرفاتهم للدلالة :القرينة الفقهية:        الثانية
 .)٨٣(على أمرٍ آخر بحيث يبنى عليها الحكم 

 على توريث المطلقة ثلاثاً  ـرضوان االله عليهمـ  ويمثّل لهذا النوع من القرائن باتفاق الصحابة    
 إرادة الإضرار بها، بينما  تطليقه لها في مرض الموت الذي يدل علىفي مرض الموت لقرينة

 .)٨٤(الإجماع قائم على عدم توريثها فيما لو طلقها في حال صحته
 هي القرينة التي يستنبطها القاضي من ملابسات الدعوى وظروفها، ومن :رينة القضائيةالق:  الثالثة      

 .)٨٥( حكمه في القضيةىكلام الشهود، بحيث يتخذها دليلاً عل
         ويمثّل لهذا النوع بما ذكره االله تبارك وتعالى في كتابه حكايةً عن شاهد يوسف عليه وعلى نبينا 

 مِن أَهلِها إِن كَان قَمِيصه قُد مِن قُبلٍ )٨٦(وشَهِد شَاهِد  .. :يث قال تعالىأفضل الصلاة والسلام، ح
الْكَاذِبِين مِن وهقَتْ ودفَص*ادِقِينالص مِن وهتْ ورٍ فَكَذَببد مِن قُد هقَمِيص كَان إِنو  )فقد جعل )٨٧ ، 

نى عليها حكمه في إثبات التهمة الموجهة ليوسف عليه وعلى نبينا أفضل الشاهد موضع قد القميص قرينةً ب
 .الصلاة والسلام من قِبل امرأة العزيز، أو نفيها عنه والحكم ببراءته

  
، وتنقسم إلى )٨٨(القرينة التي تكون ناتجةً من الاستعمال الغالب:  يمكن تعريفها بأنها:القرينة العرفية:  ثانياً

 : نوعين هما
 .)٨٩(القرينة التي تكون ناتجةً عن استعمال الشرع: يمكن تعريفها بأنهاو :عرفية شرعية)   أ   

                                                        

 .)٣٠/٤٥٢(وهبة الزحيلي. د/ التفسير المنير: انظر ) ٨١( 
  .)٨/٩٠٦(ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري )  ٨٢( 
 وسائل ؛)٢١ص (صالح بن غانم السدلان .د.أ/  القرائن ودورها في الإثبات ؛)٤٠ص  (عدنان عزايزة/ حجية القرائن  : انظر )  ٨٣( 

 .) ٤٩٥ص(محمد الزحيلي. د/ الإثبات

  .)٨/٦٣١  (ابن قدامة/ المغني: انظر ) ٨٤( 
 القرائن ودورها  في ؛ )٤١ص  (دنان عزايزةع/ ؛ حجية القرائن في الشريعة الإسلامية)٩ص (ابن القيم / طرق الحكمية ال:انظر  ) ٨٥( 

 ).٤٩٥ص( مصطفى الزحيلي .د / وسائل الإثبات؛)٢٢ص  (صالح السدلان.د.أ/ الإثبات

 .)٩/١٧٢  (قرطبيال/ كام القرآنالجامع لأح: انظر . بمعنى حكم حاكم؛ لأنه حكم منه وليس بشهادة: شهد شاهد ) ٨٦( 
 .)٢٧،٢٦( الآيتان :سورة يوسف ) ٨٧( 
 ).٢٨٤، ١/٢٧٩(الإسنوي / ؛ اية السول)١/١٩٠(: أصول السرخسي: انظر  )٨٨( 



 ، يعتبر قرينةً تترك بها )٩٠(       فاستعمال الشارع الذي يعبر عنه بأنه حقيقة شرعية
، ويمكن أن يمثّل )٩٢(، ولا يحملُ على المعنى اللغوي إلا بقرينةٍ إضافيةٍ تدل على إرادته)٩١(الحقيقة اللغوية

لذلك بلفظ الصلاة؛ فإن الشارع الحكيم يستعمله في العبادة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال 
أما إذا تجرد اللفظ عن القرينة . معلومة، ولا يعود إلى المعنى اللغوي إلا بقرينة إضافية، تدل على إرادته

 . )٩٣( الاستعمال عند جمهور العلماءالإضافية؛ فإنه يحمل على المعنى الشرعي لقرينة
 .القرينة التي تكون ناتجةً عن استعمال أهل اللغة:  يمكن تعريفها بأنها:عرفية لغوية)     ب

 :       واستعمال أهل اللغة يشمل ثلاث صور
 لاستعمال التي انتقلت عن مسماها  إلى غيره: الحقيقة العرفية هي: الحقائق العرفية:       الصورة الأولى

 .)٩٤( طارئ لأهل اللغة
       ذلك أن اللغة تتكون من ألفاظٍ موضوعةٍ لمعانٍ حقيقية، لكن أهل اللغة قد يتركون تلك المعاني إلى 
غيرها، بحيث يغلب الاستعمالُ فيها على المعنى الأصلي لها، ويصبح المعنى الأصلي مهجوراً، فإذا ما 

 الفهم هو الاستعمال الطارئ دون المعنى الأصلي، وحينذاك يعتبر المعنى أُطلق اللفظ؛ فإن الذي يتبادر إلى
 . الطارئ موضوعاً وضعاً جديداً بعرف أهل اللغة، ويسمى حقيقةً عرفيةً

       ولما كان القرآن عربياً؛ فقد اشتمل على ألفاظٍ من نوع تلك الحقائق، دون أن يكون للشارع فيها 
المعنى الأصلي المهجور، : عليه، وأصبح بالتالي يتنازع تلك الألفاظ معنيانوضع شرعي جديد تُحملُ 

 والمعنى العرفي الشائع في الاستعمال، فعلى أي المعنيين يحمل اللفظ ؟
، ولا يصار )٩٥(       المقرر عند علماء الأصول حال إطلاق هذا اللفظ؛ أنه يحمل على المعنى العرفي

ينةٍ إضافية،  وذلك باعتبار أن الاستعمال العرفي قرينةٌ صارفةٌ للمعنى الأصلي، إلى المعنى الأصلي إلا بقر
ومرجحةٌ للمعنى العرفي؛ لأن الشارع يخاطبهم بما يفهمونه ويتبادر إلى أفهامهم، لا بما هو مهجور من 

، )٩٦(والتراكيبوقد مثّلوا لذلك بأمثلةٍ جاءت في كتاب االله عز وجل، ووقعت في كلٍ من المفردات . المعاني
 :ومن ذلك

                                                                                                                                                                                                

 .انظر المرجع السابق  ) ٨٩( 
كشف : انظر. عبادة  المخصوصة هي اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له بوضع الشارع، كاستعمال الصلاة في ال:الحقيقة الشرعية ) ٩٠( 

  . )١/٩٦ (البخاري/ الأسرار
 .المرجع السابق: انظر .  هي اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له بوضع اللغة، كالإنسان المستعمل في الحيوان الناطق:الحقيقة اللغوية ) ٩١( 
 .)١/٢٨٦ (يوهبة الزحيل. د/  أصول الفقه الإسلامي؛)١/١٩٠(  أصول السرخسي: انظر ) ٩٢( 
 .)١/٩٦(الشوكاني/ إرشاد الفحول: انظر. بينما ذهب بعض العلماء  إلى أنه يحمل على المعنى اللغوي ) ٩٣( 
 ).١/٢٨٤(الإسنوي / ؛ اية السول)١/٢٩٦ (رازيال/ المحصول؛ ) ١/٢٧ (أبي الحسين البصري/ المعتمد:  انظر  )٩٤( 

الرازي / ، المحصول١/١٩٠: ؛ أصول السرخسي)١/٢٨١(الجويني / صول الفقه؛ البرهان في أ)٨٥ص (أصول الشاشي : انظر ) ٩٥( 
 ).٣/٢٣(الآمدي / ؛ الإحكام) فما بعدها١/٤٠٥(
 ).١/٣١٣(القرافي / الفروق: انظر ) ٩٦( 



لفظ الغائط؛ فإنه موضوع في اللغة للمتسع من الأرض مع طمأنينة، بينما : في المفرداتـ ١       
يستعمله أهل اللغة في الخارج من السبيلين، وقد جاء ذكره في كتاب االله عز وجل؛ فحمل على المعنى 

 .)٩٧(المستعمل في العرف
 :، وكقوله أيضاً)٩٨( ..حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم : له تعالىوذلك كقو: في التراكيبـ ٢       

 تَةيالْم كُملَيتْ عمرح.. )فإن حقيقة اللفظ في الآيتين تحريم نفس العين؛ أي ذات الأم في الآية )٩٩ ،
ل المكلفين المقدورة لهم؛ الأولى، وذات الميتة في الآية الثانية، وذلك باطلٌ قطعاً؛ لأن التحريم يتعلق بأفعا

 .والعين ليست من أفعالهم
       ولما كان أهل اللغة يريدون بقولهم حرمت عليك الجارية؛ أي الاستمتاع، وبقولهم حرمـت عليـك                
الطعام؛ أي الأكل دون اللمس والنظر، ويذهبون في تحريم كل عين إلى الفعل المطلوب منها، وهذا عرفٌ                 

ة الأولى تُحمل على تحريم الاستمتاع بدلالة القرينة العرفية، بينما تُحمل الآية الثانيـة              حقيقي لهم؛ فإن الآي   
 .)١٠٠(على تحريم الأكل لنفس القرينة
 : شروط العمل بالحقائق العرفية

 :      يشترط للعمل بالحقيقة العرفية شروطٌ هي
 موجودةً ومستعملةً حين نزولها، ـ أن تكون مقارنةً لنزول النصوص الشرعية؛ بمعنى أن تكون١      

وإنما لم يكن أثر للحقيقة العرفية الحادثة؛ لأن . )١٠١(فإن كانت حادثةً بعد نزول النصوص فلا أثر لها عليها
مفهوم النص الشرعي يكون قد حدد وعلِم المراد منه عند نزوله، فلو قلنا بجواز تأثيرها عليها لأدى ذلك 

كام، وتبديل كثير من المفاهيم الشرعية؛ لأن العادات والأعراف تتغير من وقتٍ إلى إلى تغيير كثيرٍ من الأح
 .  آخر، ومن مكان إلى آخر؛ فلا يمكن مجاراتها في فهم نصوص الشريعة؛ وإلاّ ضاعت الشريعة

 ـ أن تكون مشتهرةً في زمن نزول النصوص، بحيث إذا أُطلقت فُهِم المراد منها على أنه المعنى٢      
أما إذا كان اللفظ يتردد بين المعنى الأصلي والمعنى العرفي كان مشتركاً بينهما . )١٠٢(العرفي دون غيره

 .ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينةٍ إضافيةٍ
من نزلت تخاطبهم النصوص،  ، بحيث يكون انتشارها واسعاً في أوساط)١٠٣(ـ أن تكون عامة٣ً      

 .وليست خاصةً بطائفةٍ دون غيرها
                                                        

 . من هذا البحث٥ص :انظر  )٩٧( 

 ).٢٣(الآية : سورة  النساء ) ٩٨( 
 ).٣(الآية : سورة  المائدة ) ٩٩( 
؛ )١/٥٦٠(للإسنوي / ؛ اية السول)٢/٥٧٢(ابن قدامة المقدسي / ؛ روضة الناظر وجنة المناظر)٣/١٦٢(الرازي / لالمحصو: انظر ) ١٠٠( 

 ).٢/٤٩٣(للشوكاني / إرشاد الفحول
/ ؛ الأشباه والنظائر)٧٣٨ص ( القرافي / ؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم)٢١١ص (القرافي / شرح تنقيح الفصول: انظر )  ١٠١( 

 ) .١/٤٥٩(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)٩٦ص (طي السيو
ابن أمير / ؛ التقرير والتحبير)١/٢٩٦(الرازي / ؛ المحصول)٣/١٦(الغزالي / ؛ المستصفى)١/٢٧(أبي الحسين البصري / المعتمد: انظر ) ١٠٢( 

 ) . ١/٤٥٩(للشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)١/١٥٠( الحاج 



  .)١٠٤("اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ، مع قرينة : "وهو: المجاز:     الصورة الثانية
ذلك أن أهل اللغة قد يتركون المعنى اللغوي الحقيقي لا لوضعٍ عرفي جديد كما سبق؛ إنما قد        

نى آخر، هو معنى مجازي يتركونه عند إقامة قرينةٍ تبين أن المعنى الأصلي غير مراد، وأن المقصود مع
له علاقة بالمعنى الأصلي، فإذا تجرد اللفظ عن القرينة عاد إلى معناه الحقيقي، وهذا يعني أن وجود القرينة 
أمر أساسي في المجاز، وهي الفارق بين الاستعمال المجازي وبين استعمال الحقيقة العرفية التي تتبادر 

رأيت أسداً يخطب، فإن كلمة :  يمثّل للمجاز بقول أهل اللغة، ويمكن أن)١٠٥(إلى الفهم بدون القرينة
قرينة لفظية تبين أن المقصود بالأسد هو الرجل الشجاع، وليس الحيوان المفترس، ولو لم تُذكر ) يخطب(

 .تلك القرينة لحمل الكلام على المعنى الحقيقي الأصلي، وهو الحيوان المفترس
من إرادة المعنى الحقيقي، لا تقتصر على أن تكون لفظاً إضافياً كما في        وقرينة المجاز التي تمنع 

وجعلْنَا ..  : ، ومثال ذلك، قول االله تبارك وتعالى)١٠٦(المثال السابق، بل قد تكون أمراً حسياً أو عقلياً 

الإبصار بها، فهو مجاز فإن آية النهار التي هي الشمس لا تُبصِر، إنما يقع  ،)١٠٧(..آيةَ النَّهارِ مبصِرةً
 .)١٠٨(عقلي، والقرينة فيه هي الحس والعقل

       واستعمال المجاز في لغة العرب كثير الوقوع، وهو أمر مشهور عند جمهور العلماء من أهل 
اللسان، ولم يخالف في وقوعه إلاّ القليل ممن لا يعتد بخلافهم على ما ذكره الشوكاني، بل إنه أرجع ذلك 

 .  )١٠٩(طلاعهم على لغة العرب؛ لأن الأمر أوضح من شمس النهارإلى عدم إ
        ولما كان القـرآن عربياً؛ فقد وقع فيه الكثير من المجـازات، وإلى هذا ذهب جماهيـر 

 .)١١٠(العلماء، ولم يخالف فيه إلاّ القليل أيضاً
عتبر قرينةً، تفهم في ضوءها كثيرمن نصوص الشريعة؛ ولولا        واستعمال أهل اللغة للمجاز ي 

..  : معرفتنا لاستعمال العرب لها؛ لتعذّر فهم ظاهر كثيرٍ من النصوص، ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى
حِيطٌ بِالْكَافِرِينم اللَّهتِ ووالْم ذَراعِقِ حوالص مِن فِي آذَانِهِم مهابِعأَص لُونعجي.. )فإن ظاهر الآية )١١١ ،

 على أنهم يضعون كامل أصابعهم في آذانهم، وذلك ممتنع عقلاً؛ ولما كان العرب يستعملون هذا يدل

                                                                                                                                                                                                

 ).١/١٥٠( ابن أمير الحاج /التقرير والتحبير؛ )١/٢٩٦(الرازي / المحصول: انظر ) ١٠٣( 
 ).١/٩٥(الشوكاني/ إرشاد الفحول: انظر   )١٠٤( 

 ).٢/٨٧٦(الزرقاء  / ؛ المدخل الفقهي العام)١/١٠٤(الشوكاني / إرشاد الفحول :انظر ) ١٠٥( 

 ) .١/١٠٤(الشوكاني / إرشاد الفحول :انظر )  ١٠٦( 

 ).١٢(الآية : الإسراءسورة   )١٠٧( 

 ).٣/٢١٢(الشوكاني / ؛ فتح القدير)١٠/٢٢٨(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١٠٨( 

 ). فما بعدها١/٩٩(المرجع السابق : انظر ) ١٠٩( 
 ) .١/٩٩(الشوكاني / إرشاد الفحول: انظر  )١١٠( 

 ).١٩(الآية : سورة البقرة  )١١١( 



 لإظهار شدة الخوف الذي يعيشه المنافقون، مجازاًالأسلوب للمبالغة على سبيل المجاز؛ عرفنا أن في الآية 
 .)١١٢(فكان استعمال العرب للمجاز قرينةً صارفةً للآية من الحقيقة إلىالمجاز

 :أساليب وطرق التعبير:      الصورة الثالثة
         ذلك أن أهل اللغة لهم طُرق في التعبير، وأساليب في التخاطب، يكون لها دلالات معينةٌ زائدةٌ 
على معاني الألفاظ الحقيقية الموضوعة لها، ومثال ذلك أساليب فصل الجمل ووصلها بالعطف، والإضمار 

 .تقديم والتأخير، وغير ذلكأو الحذف والتقدير، وال
       ومما لا شك فيه أنه قد وقع الكثير من ذلك في القرآن الكريم والسنة المطهرة، واستعمال أهل اللغة 
لذلك يعتبر قرينةً عرفيةً لهم، يفهم في ضوءها النص الشرعي، ويمكن أن يمثل لأساليب فصل الجمل 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم  : ووصلها بالعطف، بقول االله تبارك وتعـالى
، فقد ذهب الحنابلة والشافعية إلى )١١٣(.. وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

وامسحوا : (لين لذلك بأدلةٍ، منها قرينةٌ اتصلت بقوله تعالىالقول بوجوب الترتيب في الوضوء مستد
ؤُوسِكُموهي أنه سبحانه وتعالى أدخل ممسوحاً بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلاّ )بِر ،

 .)١١٤(لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، فكان استعمال العرب قرينة لهذا الجزء من الآية دالاً على ذلك
      وكذلك الحذف، فإن العرب يستعملونه في كلامهم دون أن يخل بالمعنى، وذلك لأغراض بلاغية   

كالإيجاز وعدم الإطالة، وقد وقع شيء منه في النصوص الشرعية، مما يشكل فهمه لولا قرينة استعمال 
بِالَّذِي خَلَقَ الأَرض فِي يومينِ وتَجعلُون قُلْ أَإِنَّكُم لَتَكْفُرون  : تعالىو  االله تباركله، ومن ذلك قول العرب

الَمِينالْع بر اداً ذَلِكأَنْد امٍ  * لَهةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهفَو مِن اسِيوا رلَ فِيهعجو
ائِلِينلِلس اءوس  )يلزم منه أنه خلق الأرض وما فيها في ستة أيام، وقد ذكر بعده أنه ، فإن ظاهر الآية)١١٥ 

ثُم استَوى إِلَى السماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلأَرضِ ائْتِيا   :هـخلق السماوات في يومين وذلك في قول
 نَا طَائِعِينهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَوطَو *  بس ناهنفَقَضيمواتٍ فِي ياومس ع..ِ    )ثمانية  ؛ فيكون المجموع)١١٦

أيام، في حين أن المقطوع به أن خلق السماوات والأرض تم في ستة أيام، وهذا يوهم ظاهره التعارض 
وهو منفي عن كتاب االله عز وجل؛ لكن لما كان العرب يستعملون الإضمار أو الحذف في مثل ذلك 

البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً أي في تتمة خرجت من : فيقولون
خمسة عشر يوماً؛ علمنا أن النص القرآني السابق فيه حذفٌ، وأن تقديره في تمام أربعة أيام، وبذلك يستقيم 

                                                        

 ).١/١٧٣(الألوسي / روح المعاني: انظر  ) ١١٢( 
 ).٦(لآية ا: سورة  المائدة ) ١١٣( 
 ).١/١٧٤(ابن قدامة /  المغنيالشافعي؛/  الأم:انظر ) ١١٤( 
 ).٩،١٠(الآيتان : سورة  فصلت ) ١١٥( 
 ).١١،١٢(الآيتان : سورة  فصلت ) ١١٦( 



 إلى فهم المعنى ويزول الإشكال، ويترتب على ذلك أن استعمال العرب للحذف كان قرينةً عرفيةً لهم أدت
 .)١١٧(والوصول إلى مراده النص القرآني

، فإن االله عز وجلَّ )١١٨(كَذَّبتْ عاد فَكَيفَ كَان عذَابِي ونُذُر :       ومثال التقديم والتأخير، قوله تعالى
  :قدم العذاب على النذر مع أنه سبحانه لا يمكن أن يعذّب حتى يرسل نذيراً، ويدل على ذلك قوله سبحانه

، فكان تقديم العذاب على النذر في الآية الأولى للاهتمام )١١٩( وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً..
والتعظيم، ويدلنا على ذلك استعمال العرب، فإنهم كانوا إذا أرادوا أن يعبروا عن شيءٍ وعطفوا عليه 

م ويعنيانهم؛ فكان هذا الاستعمال قرينةً يفهم في ضوءها غيره؛ فإنهم يبدءون بالأهم وإن كانا جميعاً يهمانه
 . )١٢٠(النص القرآني

 عبارة عن لازمٍ عقلي للدليل الذي اتصل بها، بحيث :ويمكن أن تعرف بأنها: )١٢١(القرينة العقلية: ثالثاً
 .يستنتجها العقل في كل وقتٍ

 ـ     ويمكن أن يمثل لها بما ذكره االله ـ تبارك وتعالى ـ عن موقف    ـ حين أُخبروا   أصحاب النبي 
الَّـذِين   : بأن المشركين قد جمعوا لهم، وذلك عقب غزوة أحد، وقد أصابهم فيها ما أصابهم، فقال تعالى               

             منِعو نَا اللَّهبسقَالُوا حاناً وإِيم مهادفَز مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مكِيـلُ قَالَ لَهالْو  )١٢٢( ،
عام يشمل جميع الناس؛ لكن العقل يقطع بأنه لا يراد به جميع ) قَالَ لَهم النَّاس: (في قوله) النَّاس(فإن لفظ 

الناس؛ لأن الذين جمعوا هم جزء من الناس، وكذلك الذين جمِع لهم، وكلا الطرفين لم يشتركا فـي ذلـك                    
.)١٢٣(نعت من إرادة العموم بذلك اللفظ وجعلته خاصاً بفئةٍ من الناسالقول؛ فثبت أن القرينة العقلية م









                                                        

 ).٣/١٠٤(الزركشي / البرهان؛ )١٥/٣٤٣(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١١٧( 

 ).١٨(الآية : سورة القمر ) ١١٨( 
 ).١٥(الآية : راءسورة الإس ) ١١٩( 
 ). ٣/٢٣٥(الزركشي / البرهان: انظر ) ١٢٠( 
 ).٣/١٦٨ابن النجار / ؛ شرح الكوكب)١٠٣ص(السمرقندي / ميزان الأصول: انظر ) ١٢١( 
 ).١٧٣(الآية : سورة آل عمران ) ١٢٢( 
 ).٤/٢٨٠(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١٢٣( 




 أقسام القرينــــــــة من حيث قوتها

       تتفاوت القرينة في الدلالة على مدلولها الذي اتصلت به؛ فقد تصل في الدلالة عليه إلى حد القطع 
وهما على )١٢٤( عليه؛ فإنها تنقسم من حيث قوتها إلى قسمينواليقين، وقد تقتصر على إفادة الظن، وبناء ،

 :النحو التالي
 الذي اتصلت به على نحوٍ      الدليلالقرينة التي تبين المراد من      : ويمكن تعريفها بأنها  : القرينة القاطعة : أولاً

 .قاطعٍ لا يرقى إليه الاحتمال
 ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً..  :       ويمكن أن يمثّل لها بقول االله تبارك وتعالى

.. )تِ: (، فإن قوله تعالى  )١٢٥يالْب لَى النَّاسِ حِجلِلَّهِ ععلى جميع النـاس، إلا  ) و يدل على أن الحج واجب
تبين أن المراد من كان مستطيعاً،      ) عمنِ استَطَا : (أن الكلام نفسه قد اقترن بقرينةٍ لفظيةٍ، وهي قوله تعالى         

 وليس جميـع الناس، وهي في دلالتها على ذلك قاطـعةٌ لا يـرد
 . عليها الاحتمال

 الذي اتصلت به على نحوٍ الدليلالقرينة التي تبين المراد من :  ويمكن تعريفها بأنها:القرينة الظنية: ثانياً
 .محتمِلٍ لا يصل إلى القطع

، فإنه قرينةٌ لفظية اتصلت )١٢٦(..وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم.. :  ذلك قول االله تبارك وتعالى        ومثال
بما سبقها من الآيات التي بينّت المحرمات من النساء، وقد دلت هذه القرينة على أن ما سوى سالف الذكر 

عام، والعام ظنّي في دلالته ) ما(ن لفظ حلالٌ لنا، وهي في دلالتها على ذلك ظنية لا تصل إلى القطع؛ لأ
، ومما يؤكد ذلك أنه قد جاءت قرائن لفظيةٌ أخرى في نصوص منفصلةٍ تبين أن )١٢٧(لاحتماله للتخصيص

ارك ـول االله تبـرينة، من ذلك قـهناك محرماتٍ أُخر من النساء لم يذكرن في الآيات السابقة لذكر الق
 فيما رواه أبو هريرة ـرضي ، وقول النبي )١٢٨(  ..مشْرِكَاتِ حتَّى يؤْمِنولا تَنْكِحوا الْ : الىـوتع

 فدل هذا على أن القرينة المسوقة ،)١٢٩("لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها : " االله عنه ـ
 .ظنية في دلالتها لخروج بعض الأفراد عما أفاده ظاهرها

                                                        

 ).١/٥٦٨(الطوفي / ؛ شرح مختصر الروضة)٣/١٢٤(الآمدي / حكام؛ الإ)٣/٣١(الغزالي / المستصفى: انظر ) ١٢٤( 
 ).٩٧(الآية : سورة  آل عمران ) ١٢٥( 
 ).٢٤(الآية : سورة النساء ) ١٢٦( 
ب أكثر الحنفية إلى أنه قطعي ـذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن العام ظني في دلالته، وذه )١٢٧( 

 البخاري / كشف الأسرار: ظرـان. ا قام دليل على تخصيصه فإنه يكون ظنياً، وقد قام هنا أدلة على تخصيصهإلا إذ
)١/٤٤٤.( 
 ).٢٢١(الآية : سورة البقرة ) ١٢٨( 
كتاب (صحيحه : ؛ مسلم)٥١٠٨ ح ٣/١٦٤٦باب لا تنكح المرأة على عمتها  / كتاب النكاح(صحيحه : البخاري: أخرجه ) ١٢٩( 

 ) .١٤٠٨  ح ٧٠١ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ص باب/ النكاح






 ــــــــة من حيث المقال والحالأقسام القرين

قرينة مقالية، وقرينة حالية، وقـد      :       يقسم الأصوليون القرينة من حيث المقال والحال إلى قسمين هما         
 :قرينة لفظـية، وقرينة معنوية، أو يقـولون: يعبرون عنها بطريقةٍ أخرى فيقولون

 .)١٣٠( قرينة سمعية، وقرينة عقلية، وكلها بمعنى واحد
وتنقسم إلى . ما يذكره المتكلم من قولٍ لتبيين المعنى المراد: ويمكن تعريفها بأنها: القرينة المقالية:  أولاً

 :)١٣١(قسمين هما
هي عبارة عن كلمة أو كلام غير تام المعنى بمفرده، يتصل بالدليل المراد :  قرينة مقالية متصلة)١         

 .)١٣٢(تبيينه؛ فيبينه
، فإنه قرينة مقالية متصلة تبين المراد من الدليل )١٣٣(ن يمثل لهذا النوع من القرائن بالاستثناء      ويمكن أ

 : المسوق قبلها، والاستثناء كثير الوقوع في كتاب االله ـ عز وجل ـ، فمن ذلك قول االله تبارك وتعالى
 ، )١٣٤( الِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ  إِلا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الص*إِن الأِنْسان لَفِي خُسرٍ 

يدل على أن الناس جميعهم خاسرون، إلا أنه قد اتصل بهذا الدليل ) إِن الأِنْسان لَفِي خُسرٍ: (فإن قوله تعالى
وهم الذين آمنوا وعملوا قرينةٌ لفظيةُ، وهي الاستثناء، فبينت أن هناك طائفةً من الناس لا يشملها الخسران، 

 .)١٣٥(الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
هي عبارة عن كلام تام المعنى بمفرده، منفصل عن الدليل المتعلق به كلياً : قرينة مقالية منفصلة) ٢         
 .)١٣٦(أو جزئياً

 موضعٍ آخر من نفس       والمراد بالانفصال الكلي؛ أن تكون القرينة آية أخرى في سورة أخرى، أو في       
 .  تتعلق بالدليلالسورة بحيث يفصل بينها وبين الدليل فاصلٌ، أو تكون سنةً للنبي 

                                                        

؛ )١٠٣ص (السمرقندي / ولـ؛ ميزان الأص)٣/٢٢٨(الغزالي / ؛ المستصفى)١/٢٦١(جويني ـال/ البرهان في أصول الفقه: انظر ) ١٣٠( 
ابن النجار / ؛ شرح الكوكب)١/٣١٥(الإسنوي / اية السول؛ )٣١/١١٧(ابن تيمية / مجموع الفتاوى؛ )٦/٢٢(الرازي / المحصول

)٣/١٦٨.( 
 ابن السمعاني/ ؛ قواطع الأدلة)٢/٥٤٧(لى الموصلي ـأبي يع/ ؛ العدة)١/٢٨٣(أبي الحسين البصري / المعتمد: انظر ) ١٣١( 

     )١/١٧٩.(  
 ).١٨٨ص  (٢٨مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد : انظر ) ١٣٢( 
 .)١/٣٨٠(الجويني / البرهان :انظر ) ١٣٣( 

 ).٢،٣(الآيتان : سورة العصر ) ١٣٤( 
 ).٢٠/١٨٠(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ١٣٥( 
 ).١٨٩ص  (٢٨مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد  : انظر ) ١٣٦( 



       ويمكن أن يمثّل لهذا الانفصال الكلي؛ بما سبق إيراده في تحريم نكاح المشركة بآية البقرة، وبتحريم        
اقترنا بآية النساء التـي جاءت عقب ذكـر    ، اللذين   )١٣٧(الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بسنة النبي         

 :المحرمات من النساء، وهي قـوله تعـالى
  ..ذَلِكُم اءرا وم أُحِلَّ لَكُمو.. )١٣٨(. 

 ثال ذلكـوابق الكلام ولواحقه، ومـوالمراد بالانفصال الجزئي؛ أن تكون القرينة من س
، فإنها لم تتصل بالأمر بكتابة الدين )١٣٩(رشادالقرينة الصارفة للأمر بكتابة الدين من الوجوب إلى الإ

مباشرةً؛ لكنها جاءت في نهاية الكلام عن أحكام الدين، دون أن يتضمن الفاصل بينهما موضوعاً آخر غير 
 .موضوع الدين

هي عبارة عما يصاحب الدليل من أمور معنوية تفهم من حال المتكلم، أو تفهم : القرينة الحالية:      ثانياً
 .)١٤٠(الحس أو العقل أو عرف المخاطبين وما ينقدح في أذهانهم عند سماعهم للدليلمن 

واستَفْزِز منِ استَطَعتَ مِنْهم  :  تبارك وتعالى االله     ويمكن أن يمثّل لهذا النوع من القرائن بقول
: ، فإن الأمر في قوله تعالى)١٤١(ِ..لأَموالِ والأَولادبِصوتِك وأَجلِب علَيهِم بِخَيلِك ورجِلِك وشَارِكْهم فِي ا

)تَفْزِزاسليس على ظاهره من إرادة فعل المطلوب، إنما هو أمر تعجيز؛ أي أنت لا تقدر على إضلال ) و
، وذلك بقرينة حالية فُهِمت من حال الشارع، وهي أنه )١٤٢(أحد، وليس لك سلطان على أحد، فافعل ما شئت

 .)١٤٣(لى لا يأمر بالمعصيةسبحانه وتعا
تُدمر كُلَّ  :       ويمكن أن يمثّل للحس أو العـقل؛ بقوله تعـالى عن الريح التي أرسـلها على قوم عاد

، فإن الحس والعقل يقضيان بأنها لم تدمر السماوات والأرض؛ إنما كان التدمير )١٤٤(  ..شَيءٍ بِأَمرِ ربها
، فهذه قرينة تشاهدها الحواس ويدركها العقل في كل )١٤٥(جال عاد وأموالهالكل شيءٍ بعثت إليه من ر

 .وقتٍ، وهي تبين المراد من النص القرآني
 .)١٤٦(     ويمكن أن يمثّل للقرينة الحالية النابعة من العرف بما سبق التمثيل له في القرائن العرفية

 
                                                        

 . من هذا البحث٢٨ص : انظر  ) ١٣٧( 
 ).٢٤(الآية : سورة النساء ) ١٣٨( 
 . من هذا البحث١٨ص  : انظر ) ١٣٩( 
/ ؛ التلويح على التوضيح)٦٧١ص (القرافي / ؛ العقد المنظوم)١/١٩٠(؛ أصول السرخسي )١/٢٦١(الجويني / لبرهانا: انظر  ) ١٤٠( 

 ).١٩٠ص  (٢٨؛ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد   )٩٣ـ١/٩٢(التفتازاني 
 ).٦٤(الآية : سورة الإسراء ) ١٤١( 
 ).١٠/٢٨٨(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١٤٢( 

 ).١/١٠٤(الشوكاني / إرشاد الفحول: انظر  )١٤٣ (

 ).٢٥(الآية : سورة الأحقاف  )١٤٤( 

 ).١٦/٢٠٦، ١٤/٢٧(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١٤٥( 

 . من هذا البحث٢١ص  : انظر  )١٤٦( 



 




 :       تنقسم القرينة من حيث علاقتها بمدلولها إلى قسمين هما
 على العقل، بحيث يستنبطها العقل هي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلولها قائمةً   : القرينة العقلية : أولاً

  .) ١٤٧(في كل وقتٍ وحين
، )١٤٨(تغير ولا تتبدل، كالقرائن الشرعية           ويدخل في هذا القسم القرائن التي تقوم على أمورٍ ثابتةٍ لا ت           

 .والفقهية والقضائية والعقلية
  

كان عرفاً أ على العرف، وسواء هي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلولها قائمةً: القرينة العرفية: ثانياً
 .)١٤٩(شرعياً أم لغوياً 

 .)١٥٠(لى العرف      ويدخل في هذا النوع من القرائن سائر القرائن القائمة ع
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ).٢/٩٣٦(الزرقاء / ؛ المدخل الفقهي العام)٦٧٢ص (القرافي / العقد المنطوم: انظر ) ١٤٧( 
 ).٢/٩٣٦(الزرقاء / المدخل الفقهي العام: ظران ) ١٤٨( 

 .المرجع السابق: انظر ) ١٤٩( 
 . من هذا البحث٢١ص  : انظر  )١٥٠( 



    
   

 المبحث الثالث

 مشروعية العمل بالقرينة، وأهميتها
       يتناول هذا المبحث الأدلة التي تدل على  مشروعية العمل بالقرينة، والاعتماد عليها  في فهم 

وذلك من النصوص الشرعية، واستنباط الأحكام منها، كما يتناول أهمية العمل بها في فهم تلك النصوص، 
 :خلال المطلبين التاليين

 


 القرينةب   العملمشروعية

ة الكتابة العمل بالقرينة في فهم النصوص الشرعيوالسنةُدل على مشروعي ،والمعقولُ، والإجماع ، ،
 :وذلك على النحو التالي

 :الكتاب: أولاً
ارك وتعالى ـ قد اشتمل على آياتٍ مجملةٍ، تحتاج إلى البيان       إن مما لا شك فيه؛ أن كتاب االله ـ تب

:  ـسبحانه وذلك بقوله ـ والتوضيح، وقد أناط ـ سبحانه وتعالى ـ أمر توضيح وبيان كتابه لرسوله 
.. تَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزوون )ن النبي )١٥١وقد بي ، مراد االله ـ 

 . تبارك وتعالى ـ فيما أجمله بالقول والفعل
ولما كانت القرينة أمراً يصاحب دليلاً شرعياً ـ مما يحتاج إلى البيان ـ فتبينه؛ فإنه يمكـن اعتبـار          

 ينته، وقد أكد ذلك النبي السنة النبوية المطهرة ـ بصفة عامة ـ بمثابة قرينةٍ اتصلت بالقرآن الكريم فب  
. )١٥٢(" ألا إني أُوتيت الكتاب ومثله معه  : "    رسول االله قال  : فيما رواه عنه المقدام بن معد يكرب قال       

 . فـدل هذا عـلى أن السنة قرينةٌ للقرآن، ومصاحبةٌ له
، ولازمةً له، وذلك وقد أوجب ـ سبحانه وتعالى ـ العمل بالسنة المطهرة باعتبارها مبينةً للقرآن       

 :في مواضع كثيرةٍ، منها

                                                        

 ).٤٤(الآية : سورة النحل ) ١٥١( 
 ٤/١٩٧٢باب لزوم السنة / كتاب السنة(سننه : و داودـ؛ أب)١٧١٤٣ ح ٤/١٨٠(مسنده : مدـ أح:رجهـأخ ) ١٥٢( 
 ).٢٦٤٣ ح ١/٥١٦(صحيح الجامع الصغير وزيادته : باني؛ والحديث صححه الأل)٤٦٠٤ ح    



فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ أَو يصِيبهم..  : ـ قوله ـ تبارك تعالى ـ١      
أَلِيم ذَابع )١٥٣(. 

وتوعد المخالفين لأمره  نبي  أنه ـ سبحانه وتعالى ـ حذّر من مخالفة أمر ال:وجه الاستدلال      
بالفتنة ـ التي هي بمعنى القتل ـ أو العذاب الأليم، فدل هذا على حرمة مخالفته، ووجوب امتثال 

 يمثّل سنته؛ فدل هذا على وجوب العمل بسنته؛ وبالتالي فإنه يدل على وجوب العمل ، وأمره )١٥٤(أمره
 .بالقرينة؛ لأن سنته قرينةٌ للقرآن الكريم

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن..  : ـ قوله ـ تبارك وتعالى ـ٢      
     . )١٥٥(اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ

، وهذا )١٥٦( والانتهاء عما نهى عنهأنه ـ سبحانه وتعالى ـ أوجب أخذ ما أمر به :وجه الاستدلال  
ل على وجوب العمل بالسنة؛ وبالتالي فإنه يدل على وجوب العمل بالقرينة، باعتبارها قرينةً مبينةً للقرآن يد

 .الكريم
 . )١٥٧( وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون : ـ قوله ـ تبارك وتعالى ـ٣      

، وطاعته تكون في اتباع عة الرسول  أنه ـ سبحانه وتعالى ـ أوجب طا:       وجه الاستدلال
 .؛ فدل هذا على وجوب العمل بالقرينة)١٥٨(سنته

 .        والآيات في وجوب العمل بالسنة كثيرةٌ جداً، مما يطول المقام بذكرها؛ لذا اكتفيت بما تم ذكره
 :السنة: ثانياً

كلٍ عام؛ إلا أنها اشتملت على       على الرغم من أن السنة النبوية المطهرة قرينةً للقرآن الكريم بش
؛ حيث كان يقرن بين الدليل والآخر للوصول إلى مراد تطبيقات عملية لاستعمال القرينة من قِبل النبي 

االله ـ تبارك وتعالى ـ، وامتثالاً لأمر ربه ـ سبحانه وتعالى ـ فيما أمره  من البيان، ثم كان يرشد 
، مما يؤكد مشروعية العمل بها في فهم مراد الشارع، ومن أصحابه إلى وجوب العمل بما قرنه بالدليل

 :ذلك
الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم  : لما نزلت: " ـ ما رواه عبد االله ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال١

ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك) أينا لا يظلم : ؛ فقالوا يا رسول االلهشق ذلك على المسلمين  ،)١٥٩

                                                        

 ).٦٣(الآية : سورة النور ) ١٥٣( 
 ).١٢/٣٢٢(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ١٥٤( 
 ).٧(الآية : سورة الحشر ) ١٥٥( 
 ).١٨/١٧(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ١٥٦( 
 ).١٣٢(الآية : سورة آل عمران ) ١٥٧( 
 ).٤/٢٠٣(القرطبي /  الجامع لأحكام القرآن:انظر ) ١٥٨( 

 ).٨٢(الآية : سورة  الأنعام ) ١٥٩( 



يا بنَي لا تُشْرِك..  ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ : نفسه؟ قال
ظِيمع لَظُلْم كالشِّر بِاللَّهِ إِن )١٦١( " ؟) ١٦٠(.       

عنى الظلم الذي أشكل فهمه على أصحابه ـ  قرن بين الآيتين لبيان م أن النبي :وجه الاستدلال     
رضوان االله عليهم ـ؛ فاتخذ استعمال الشارع لمعنى الظلم قرينةً صارفةً لمعنى الظلم الذي تبادر إلى فهم 
أصحابه ـ وهو ظلم الإنسان لنفسه ـ إلى معنى الشرك الذي هو في الآية الثانية، وهذا دليل صريح على 

 .صحة الاعتماد عليها في فهم النصوص الشرعية، واستنباط الأحكام منهامشروعية العمل بالقرينة، و
؛  لسائر العبادات؛ فإنه قرينةٌ اتصلت بما أجمله القرآن الكريم فبينته، ومثال ذلك صـلاته                ـ فعله   ٢

 ـ  بالعمـل   ، وقد أمر )١٦٢(  ..وأَقِيموا الصلاة :  فإنها بينت ما أجمله القرآن بقوله ـ تبارك وتعالى 
، )١٦٣(" صلوا كما رأيتموني أُصـلي      : "  قال بقرينة فعله بقوله؛ فيما رواه مالك بن الحويرث أن النبي           

؛ لأن فرض الصلاة مجمل، وتـرك       )١٦٤(وب العمل بالقرينة، وعلى هذا انعقد الإجماع      ـفدل هذا على وج   
 . العمل بالقرينة يؤدي إلى عدم القيام بها

ولِلَّهِ  .. :  الى ــوتع اركـةٌ فعليةٌ اتصلت بقوله ـ تبـ؛ فإنه قريناً؛ حجه ـ      ومثل ذلك أيض
 بالعمل بقرينة فعله بقوله؛ فيما ؛ فبينته، وقد أمر )١٦٥(  ..علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً

: " ي على راحلته يوم النحر، ويقول يرمرواه جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ أنه رأى النبي 
فدل هذا على وجوب العمل بالقرينة، . )١٦٦("لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

 .ومثل هذا يقال في الصوم والزكاة وغيرهماوإلا لتعذّر القيام بهذا الركن ، 
ثم خرج من : "  قالفة حج النبي ـ ما رواه جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ في ذكره لص٣

 : الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ
 ِائِرِ اللَّهشَع ةَ مِنورالْمفَا والص إِن...  )أبدأ بما بدأ  االله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى ، )١٦٧

 .)١٦٨("البيت
 الصفا والمروة على ذكر االله ـ عز وجل   اعتمد في ترتيبه للسعي بين أن النبي :       وجه الاستدلال

ـ لهما؛ فبدأ بما ذكره االله ـ عز وجل ـ أولاً؛  فكان ذكره ـ سبحانه وتعالىـ للصفا أولاً قرينـةً بنـى      
                                                        

 ).١٣(الآية : سورة لقمان )  ١٦٠( 
؛ )٣٤٢٩ح ٢/١٠٦٥باب قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله / كتاب أحاديث الأنبياء(صحيحه : البخاري: أخرجه  )١٦١( 

 . واللفظ للبخاري، )١٢٤  ح ٨٠ الإيمان وإخلاصه ص باب صدق/ كتاب الإيمان( صحيحه : مسلم

 ). ٤٣(الآية : سورة البقرة )  ١٦٢( 
 ) .٦٣١ ح ١/٢٠٣باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة / كتاب الأذان(صحيحه : البخاري: أخرجه  )١٦٣( 

 ).٢/٨٧(ابن عبد البر /التمهيد: انظر ) ١٦٤( 
 ). ٩٧(الآية : سورة آل عمران )  ١٦٥( 
 ).                    ١٢٩٧ ح ٦٤٥ ص  ...باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً/ كتاب الحج(صحيحه : مسلم:  أخرجه )١٦٦( 
 ).١٥٨(الآية : سورة البقرة ) ١٦٧( 
 ).١٢١٨  ح ٦٠٧باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم ص / كتاب الحج(صحيحه : مسلم: أخرجه  )١٦٨( 



وقد ذهب جماهير العلماء ـ من الحنفية والمالكية   . ؛ فدل هذا على مشروعية العمل بالقرينةعليها فعله 
لى اشتراط الترتيب في السعي بين الصفا والمروة، وقالوا بأن من لم يبدأ بالصـفا؛  والشافعية والحنابلة ـ إ 

وبدأ بالمروة لم يجزأه سعية، وعليه أن يسقط الشوط الأول الذي بدأ فيه بالمروة، لِيعتبر بادئـاً بالصـفا،                   
 . ، وهذا يؤكد وجوب العمل بها)١٦٩(ويأتي بشوط بدله في نهاية السعي

 
 :الإجماع: ثالثاً

  سـار المجتهدون من الصحابة ـ رضـوان االله عليهم ـ عـلى الطريقة التي سلكـها      
النصوص، فاستعملوا القرائن، وبنوا عليها كثيراً من الأحكام، وقد أجمعوا على   في بيانرسول االله 

 :ومن ذلكمشروعية العمل بها، وذلك في عدة مواضع، 
 وكان أبو بكر ـ رضي لما توفي رسول االله : "   عنه ـ قالـ ما رواه أبو هريرة ـ رضي االله١     

كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول االله : االله عنه ـ وكفر من كفر من العرب فقال عمرـ رضي االله عنه ـ
 : ،أمرت أن أقاتل  الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه

واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني : الله ؟ فقالوحسابه على ا
فواالله ما هو إلا :  لقاتلتهم على منعها، قال عمرـ رضي االله عنه ـعناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول االله 

 .)١٧٠( "أن قد شرح االله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق
 أن عمر ـ رضي االله عنه ـ استدل في معارضته لقتال المرتدين بظاهر قول النبي :وجه الاستدلال     
 ) :قبل أن ينظر )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه ،

عنه ـ بما في آخره وما اتصل به، وفي هذا ترك للقرينة اللفظية، بينما استدل أبو بكرٍ ـ رضي االله 
، وهو قرينةٌ متصلة بالحديث خصصت )إلا بحقه: (اتصل بصدر الدليل، ألا وهو الاستثناء المتمثل في قوله

عمومه بما إذا كان الأمر يتعلق بحق المال أو النفس، والزكاة من حق المال، ومازال أبو بكرٍ بعمر حتى 
أبا بكرٍ فيما استدل به، واتفقوا جميعاً انشرح صدر عمر لذلك، وقد وافق الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ 

 .؛ فكان ذلك إجماعاً على مشروعية العمل بالقرينة)١٧١(على   قتال المرتدين
أن عمر ـ رضي االله عنه ـ أُتى بامرأة قد ولدت   : " ـ  ما رواه أبو حرب بن أبي الأسود الديلي٢      

ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر ـ رضي  : فقاللستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك علياً ـ رضي االله عنه ـ  

                                                        

المغربي / ؛ مواهب الجليل)٣/٩٠(النووي / ؛ روضة الطالبين)٤/٦٤٥(ابن قدامة / ؛ المغني)٤/٥٠(لسرخسي ا/ المبسوط: انظر ) ١٦٩( 
)٤/١١٨.( 
باب الأمر / كتاب الإيمان(صحيحه : ؛ مسلم)١٣٩٩ ح ١/٤١٦باب وجوب الزكاة / كتاب الزكاة(صحيحه : البخاري: أخرجه ) ١٧٠( 

 ).٢٠ ح ٣٨ رسول االله ص بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد
 ).١/٢٠٣(النووي / ؛ شرح صحيح مسلم)١٢/٢٧٧(ابن حجر / فتح الباري: انظر ) ١٧١( 



 ـ)١٧٢(  ..والْوالِداتُ يرضِعن أَولادهن حولَينِ كَامِلَينِ : االله عنه ـ فأرسل إليه فسأله فقال   ..: الـ، وق
  لهـة أشـهر حمـ، فست)١٧٣ (  ...وحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شَهراً
 .)١٧٤("قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدتحولين تمام لا حد عليها أو 

 أن علياً ـ رضي االله عنه ـ استدل على جواز كون الحمل ستة أشهرٍ بقرينةٍ :       وجه الاستدلال
اتصلت بالآية التي جمعت الحمل والرضاع بمدة ثلاثين شهراً، وهي الآية التي انفردت بالرضاع، وبينت 

لنا الحولين من ثلاثين شهراً  بقيت  ستة أشهر؛ فتكون النتيجة أن مدة أن مدته حولان كاملان، فلو فص
الحمل ستة أشهر، وقد أخذ عمر ـ رضي االله عنه ـ برأي علي ـ رضي االله عنه ـ ولم يرجم المرأة، 

. ولم يعلم له مخالفٌ من الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ فكان ذلك إجماعاً على صحة الاستدلال بالقرينة
 .)١٧٥(قل ابن المنذر الإجماع على أن أقل الحمل ستة أشهروقد ن

يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه : " ما رواه الترمذي عن أبي بكرٍ ـ رضي االله عنه ـ أنه قال ـ ٣      
 إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينَبئُكُم يا أَيها الَّذِين آمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتَديتُم : الآية

لُونمتَع ا كُنْتُمبِم )وإني سمعت رسول االله   ،)١٧٦إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه :  يقول
 . )١٧٧(" أوشك أن يعمهم االله بعقاب

 نفسه، ولا يضره من ضل إذا  أن ظاهر الآية يدل على أن الإنسان عليه خاصةُ:وجه الاستدلال      
اهتدى هو، ومعنى هذا أنه لا يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الظاهر لا ينسجم مع 
أصول الإسلام وقواعده التي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذلك خشي أبو بكرٍ ـ 

 فتوجه إليهم بالخطاب، وبين لهم النبي رضي االله عنه ـ من استقرار هذا الظاهر في نفوس أصحاب 
أن الأمر ليس على ظاهره، وأنه يلزمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم، وذلك 

 الذي قرنه أبو بكر ـ رضي االله عنه ـ بالآية، ولم يعلم له بقرينةٍ اتصلت بالآية، وهي حديث النبي 
 .إجماعاً على مشروعية العمل بالقرينةمخالفٌ فيما ذهب إليه؛ فكان 

                                                        

 ).٢٣٣(الآية : سورة البقرة ) ١٧٢( 
 ).١٥(الآية : سورة الأحقاف ) ١٧٣( 
باب ما جاء في /  الحدودكتاب(موطأه : ؛ مالك)٧/٤٤٢باب ما جاء في أقل الحمل / كتاب العدد(سننه الكبرى : البيهقي: أخرجه ) ١٧٤( 

؛ وروى الحاكم نحواً منه  عن ابن عباس ـ رضي االله ) إلا أن المناظر لعلي هو عثمان بن عفان رضي االله عنهما١٧٦٣ ح ٢/٢٢الرجم 
يص التلخ: وصححه الذهبي، صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم، )٢/٢٨٠تفسير سورة البقرة / كتاب التفسير(مستدركه : عنهما ـ

)٢/٢٨٠.( 
 ).٨٦ص (ابن المنذر / الإجماع: انظر ) ١٧٥( 
 ).١٠٥(الآية : سورة المائدة ) ١٧٦( 
حديث حسن صحيح؛ : ، وقال الترمذي)٣٠٥٧ ح ٥/١٠١باب من سورة المائدة  / كتاب تفسير القرآن(سننه : الترمذي: أخرجه ) ١٧٧( 

باب الأمر  بالمعروف والنهي عن /كتاب الفتن(سننه : ؛ ابن ماجه)٤٣٣٨ ح ٤/١٨٥٤باب الأمر والنهي  / كتاب الملاحم(سننه  : أبو داود
سورة المائدة قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من /  كتاب التفسير(سننه الكبرى : ؛ النسائي)٤٠٠٥ ح ٢/١٣٢٧المنكر 

 ).١١١٥٧ ح ٦/٣٣٨ضل إذا اهتديتم 



 
 

 :المعقول: رابعاً
 :ين التاليهين         يدل العقل على وجوب العمل بالقرينة، وذلك من الوج

 الوصول إلى مراد االله ـ تبارك وتعالى ـ الحقيقي من النصوص لا يحصل في كثيرٍ إنـ حيث ١      
ائن، وذلك أمر لا يخفى؛ ولما كان الوصول إلى مراد االله من الأحيان إلاّ بالعمل بما صاحب النص من قر

ـ تبارك وتعالى ـ أمراً واجباً؛ لأنه أساسي للعمل بما جاء عنه ـ سبحانه وتعالى ـ، وذلك الواجب لا 
" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" : يتحققُ إلاّ بالعمل بالقرينة؛ كان العمل بها واجباً، ومن المعلوم أن

)١٧٨(. 
بجزءٍ كبيرٍ من الأدلة؛ لأن القرينة ـ لو قلنا بجواز ترك العمل بالقرينة؛ لأدى ذلك إلى ترك العمل ٢      

 .كثيراً ما تكون دليلاً شرعياً، وذلك مما لا يقوله أحد من المسلمين
 
 


 أهمية القرينة

ةٌ بالغةٌ في فهم النصوصاً من استعراض بعض ما للعمل بالقرينة أهمية، وقد ظهر ذلك جليالشرعي 
 الأهمية على هجأويدل على مشروعيتها، مما جعل الإجماع على العمل بها أمراً حتمياً، ويمكن ذكر بعض 

 :النحو التالي
ـ تساهم القرينة بشكلٍ كبيرٍ في بيان مراد االله ـ تبارك وتعالى ـ الحقيقي من النصوص، وكفى ١     
أهميةً؛ لأن الوقوف على مراده أمر أساسي للعمل بما شرع ـ سبحانه وتعالى ـ والذي يتوقف عليه بذلك 

 .سعادة الدارين الدنيا والآخرة
ـ كثيراً ما تكون القرينة دليلاً شرعياً آخر تعلّق بالدليل المراد بيانه ـ كأن تكون آيةً أخرى أو ٢     

ياً ـ وفي عدم العمل بها تعطيلٌ لجزءٍ كبير من الأدلة الشرعية، وهذا جزءاً من نفس الآية أو حديثاً نبو
يعرض الأمة للعقوبة والوقوع في غضب االله وسخطه ـ والعياذ باالله من ذلك ـ ويجعلها تشبه اليهود 

..  : الذين عملوا بجزءٍ من أحكام االله ، وتركوا البعض الآخر؛ فقال فيهم ـ سبحانه وتعالى ـ
نُون بِبعضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك مِنْكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم أَفَتُؤْمِ

لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمذَابِ والْع إِلَى أَشَد وندرةِ يامالْقِي )جنِباً لكل ذلك، فكان العمل بالق)١٧٩رينة م. 

                                                        

      .)٢/١٩٢ (الرازي/ المحصول؛ )١/٢٣١(الي الغز/المستصفى: انظر. قاعدة أصولية ) ١٧٨( 
 ).٨٢(الآية : سورة البقرة ) ١٧٩( 



ـ ترك العمل بالقرينة علاوةً على أنه يؤدي إلى تعطيل جزءٍ من الأدلة ـ التي هي القرائن نفسها ٣       
ـ؛ فإنه سيؤدي بدوره إلى بقاء طائفةٍ أخرى من الأدلة الشرعية ـ وهي التي اتصلت بها القرائن ـ على 

تمكن من العمل بمدلولها؛ وبالتالي عدم تحقق الامتثال على نحوٍ غامضٍ غير واضحٍ؛ وهذا يعني عدم ال
 .الوجه المأمور به شرعاً

ـ العمل بالقرينة يساهم بشكلٍ كبير في دفع كثيرٍ من التعارض الظاهري بين الأدلة، بينما يؤدي ٤       
لشارع؛ لقوله عدم العمل بها إلى زيادة عدد الأدلة التي ظاهرها التعارض، والتعارض محال بين نصوص ا

 .)١٨٠(   أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً : ـ تبارك وتعالى ـ
ـ العمل بالقرينة فيه امتثالٌ لأمره ـ سبحانه وتعالى ـ بتدبر القرآن وفهم معانيه، بينما  ترك ٥       
ها يوقع في الذم المنعوت به أقوام، لا يتدبرونه، ولا يفهمون مراده، وذلك في قوله ـ تبارك وتعالى العمل ب

 .)١٨١(  أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها : ـ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        

 ).٨٥(الآية : سورة النساء ) ١٨٠( 
 ).٢٤(الآية : سورة محمد ) ١٨١( 



 
 
 

            




 

 :وفيه  ثلاثة مباحث
 علاقة القرينة بالألفاظ: لأولالمبحث ا

 .الألفاظ الواضحة ومدى دخول القرينة عليها: المبحث الثاني 

 .الألفاظ الخفية ومدى دخول القرينة عليها: المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الأول


ا تدل بنفسها على المعنـى المـراد        تتفاوت الألفاظ المفيدة في دلالتها على المعنى المراد؛ فمنها م                 
بصورة قاطعة لا يتطرق إليها الاحتمال، وتوصف حينذاك بأنها مستقلةٌ في إفادة المعنى ولا تحتـاج إلـى         
غيرها، ومنها ما تدل عليه من وجه؛ بينما يكتنفها الغموض والخفاء من وجهٍ آخر، وهي في هذه الحالـة                   

 ومنها ما لا تدل عليه، لا من قريب ولا من بعيـد؛ إلاّ أن ينضـم   لابد لها من غيرها لبيان المعنى المراد، 
إليها غيرها؛ وعليه فإنه يمكن تقسيم الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني، واستقلاليتها في ذلك من عدمه، 

 :، هي)١٨٢(إلى ثلاثة أقسام
 .ألفاظ تستقل بنفسها في إفادة المعنى المراد من كل وجه:  القسم الأول      

 .ألفاظ تستقل بنفسها في الدلالة على المعنى المراد من وجه، ولا تستقل من وجهٍ آخر: القسم الثاني         
 .الوجوهألفاظ لا تستقل بنفسها في الدلالة على المراد من أي وجهٍ من: القسم الثالث       

 :      وهذه الأقسام أبينها في المطالب التالية
 
 


 ظ تستقل بنفسها في إفادة المعنى المراد من كل وجهألفا

التي تبين المعنى المراد بنفسها، على نحوٍ قاطعٍ لا يتطرق إليه الاحتمال؛      :         تعرف هذه الألفاظ بأنها   
مما يعني أنها لا تحتاج إلى غيرها في ذلك، ولا يمكن أن يؤثّر فيها غيرها؛ إلاّ أن يكون ذلك الغير ناسخاً                     

 ولا دلت عليه، وعليه فإن هذا النوع من الألفاظ  لا ترد عليه القرائن، لما 
 :هما)١٨٣(تؤثّر فيه من حيث الدلالة على المعنى المراد، وينقسم هذا النوع من الألفاظ إلى قسمين

  :)١٨٤(ـ ألفاظ تستقل في الدلالة على المراد بمنطوقها١ 
لاحتمال في الدلالة على المراد في محل النطـق، ولا                 ويدخل في هذا القسم كل ما لا يتطرق إليه ا         

 .)١٨٥(   … محمد رسولُ اللَّهِ : يرد عليه التأويل، كقوله تعالى

                                                        
  فما ٢/٩١٠( أبي الحسين البصري / ؛ المعتمد)١/٣٢٨(الجويني / ؛ البرهان)١/٣٤٠(الباقلاني / التقريب والإرشاد الصغير: انظر ) ١٨٢( 

 ).٣/٣٠(الغزالي / ؛  المستصفى)بعدها
 ). ٣/٣٠(الغزالي / ؛  المستصفى)١/٣٤٠(الباقلاني / التقريب والإرشاد الصغير: انظر  )١٨٣( 

 ).٣/٦٣(الآمدي  / الإحكام: انظر. ما فُهِم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق: المنطوق ) ١٨٤( 

 ).٢٩(الآية : سورة الفتح ) ١٨٥( 



 هو رسول االله، وهو مستقلٌ في إفـادة   أن هذا الجزء من الآية يدل على أن محمداً     :وجه الدلالة        
 .)١٨٦(يكتنفه أدنى غموضذلك، من غير أن يتطرق إليه أدنى احتمال، ولا 

  :)١٨٧(ـ ألفاظ تستقل في الدلالة على المراد بمفهومها٢ 
مقطـوع  : )١٨٨(       وقد يعبر عن المفهوم أيضاً بالمسكوت عنه، وهو ينقسم من حيث الدلالة إلى قسمين        

، )١٩٠(، ومظنون في إلحاقه، ويسمى بمفهوم المخالفة      )١٨٩(به في إلحاقه بالمنطوق، ويسمى بمفهوم الموافقة      
 : )١٩١(راد، وهو على مرتبتينالموإنما يهمنا هنا القسم الأول لاستقلاليته في الدلالة على 

أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى هذا بفحوى الخطاب، ومثال ذلـك؛    )  أ     
 .)١٩٢(  ..افَلا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهرهم ..: قوله ـ تعالى ـ في حق الوالدين

 أن هذا النص يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف للوالدين، ويدل بمفهومه على تحـريم           :وجه الدلالة        
شتمهما وضربهما، وهذا المفهوم أولى بالحكم من المنطوق قطعاً، ولا يرد عليه أدنى احتمال، ولا يحتـاج            

 .إلى ما يبينه ويوضحه
مثل المنطوق به، وليس بأولى منه، ولا هو دونه، وهـذا يسـمى             أن يكون حكم المسكوت عنه      ) ب      

 ـ  ولا تَأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنَّـه كَـان حوبـاً    ..  :بلحن الخطاب، ومثاله قوله ـ تبارك وتعالى 
 . )١٩٣( كَبِيراً

امى بجميع وجوه الإتلاف، إنمـا       النهي في الآية يدل على حرمة إتلاف أموال اليت         أن:        وجه الدلالة 
ذكر الأكل؛ لأنه أكثر ما يتلف فيه الأموال، وبه يقع الإتلاف غالباً، ولذلك لم يـذكر غيـره مـن وجـوه            
التصرف؛ كالهبة واللبس والركوب وغير ذلك، وهذا الحكم مقطوع به في إلحاقه بالأكل، ولا يـرد عليـه      

نه ويوضحهالاحتمال، ولا يحتاج إلى غيره ليبي. 
 
 
 
 

                                                        

 ).١/٣٤٠(الباقلاني / ريب والإرشاد الصغيرالتق: انظر ) ١٨٦( 
 ).٣/٦٣(الآمدي / الإحكام: انظر. ما فُهِم من اللفظ في غير محل النطق: المفهوم ) ١٨٧( 
 ).٣/٥٩٣(الغزالي / المستصفى )  ١٨٨( 
وى الخطاب ولحن الخطاب ما كان مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق ،ويسمى أيضاً فح:  مفهوم الموافقة  )١٨٩( 

 ) .٣/٦٣(الآمدي / الإحكام. والمراد معنى الخطاب

 .انظر المرجع السابق. ما كان مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق، ويسمى دليل الخطاب: مفهوم المخالفة  )١٩٠( 

 ).٣/٥٩٣(الغزالي / ى؛ المستصف)١/٣٤٠(الباقلاني / التقريب والإرشاد الصغير: انظر )  ١٩١( 
 ).٢٣(الآية : سورة الإسراء ) ١٩٢( 
 ).٢(الآية : سورة النساء ) ١٩٣( 



 
 

 ألفاظ تستقل بنفسها في الدلالة على المعنى المراد من وجه، ولا تستقل من وجهٍ آخر
ألفاظ متعددة المعاني، تدل بنفسها على بعض معانيها، بينما تحتاج          : بأنها         يمكن تعريف هذه الألفاظ   

 . إلى غيرها في بعضها الآخر
 .)١٩٤(   ..وآتُوا حقَّه يوم حصادِهِ..:  بقوله ـ تبارك وتعالى ـ        ويمكن أن يمثّل لذلك

أن هذه الآية مستقلةٌ من حيث إن يوم الحصاد معلوم، وإيتاء الحق معلوم، لكنها غير               : وجه الدلالة        
ار ذلـك   مستقلةٍ من حيث مقدار الواجب، فهو غير معلوم؛ وبالتالي فإنها لابد لها من قرينـةٍ تبـين مقـد                  

 .)١٩٥(الحق
       ويدخل في هذا القسم كل ما أفاد معنى ظاهراً بنفسه، وكان محتملاً لغيره، بحيث يمكن أن يرد مـا                
يصرفه عن ظاهره، ويمكن أن يمثّل لذلك بألفاظ العموم؛ فإنها تدل على شمول جميع ما يصلح لها؛ لكنها                  

ما يخصصها، بل إنه قد اشتهر أنه ما من عام إلاّ وقد     مع ذلك ظنية في دلالتها، بحيث يمكن أن يرد عليها           
ومثال العام القابل للتخصيص، قوله ـ  ، )١٩٧( واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيم.. : ، إلا مثل قوله تعالى)١٩٦(خص

 .)١٩٨(   ..فَاقْتُلُوا الْمشْرِكِين ..: تبارك وتعالى ـ
عام، وهو مستقل بنفسه في الدلالة على جميع المشركين، لكنّـه           ) الْمشْرِكِين( أن لفظ    :وجه الدلالة        
 للتخصيص، فقد يرد ما يخصصه، وقد ينتفي ذلك بحيث يبقى على عمومه؛ ومن هنـا يمكـن أن                   محتملٌ

 .)١٩٩(يكون للقرينة أثر عليه
 جمهور العلمـاء،    ومثل ألفاظ العموم، الأمر والنهي؛ فإن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب عند                    

 للنهي المجرد عن القـرائن؛      ولكن قد يرد ما يصرفه من الوجوب إلى الندب أو غير ذلك، وكذلك الحال بالنسبة              
فإنه يدل على التحريم عند جمهور العلماء، لكن قد يرد ما يصرفه  من التحريم إلـى الكراهـة أو غيـر                    

 .)٢٠٠(ذلك
 
 

                                                        

 ).١٤١(الآية : سورة الأنعام ) ١٩٤( 
 أبي الحسين البصري  / ؛ المعتمد)١/٤٢٠(الجويني / ؛ البرهان)١/٣٤٩(الباقلاني / التقريب والإرشاد الصغير: انظر ) ١٩٥( 

 ).٣/٣٠ (الغزالي/ ؛ المستصفى)١/٣٢٢(    
 ).٤/٤٩٩( الآمدي / الإحكام: انظر ) ١٩٦( 
 ).٢٨٢(الآية : سورة البقرة ) ١٩٧( 
 ).٥(الآية : سورة التوبة ) ١٩٨( 
 ).١/٣٤٩(الباقلاني / التقريب والإرشاد الصغير: انظر ) ١٩٩( 
 ).١/٤٣٤(الإسنوي / ؛ اية السول)١/١٤٥(الكلوذاني / ؛ التمهيد)٣٤٣ص (الشافعي / الرسالة: انظر ) ٢٠٠( 



 


ما لا يدل على المعنى المراد من أي وجهٍ من الوجـوه،            : يمكن تعريف هذا النوع من الألفاظ بأنها             
 . إنما لابد من انضمام غيره إليه ليحصل به البيان

      ن أن المـراد هـو المعنـى           ويمكن أن يمثّل لهذا القسم بالمجاز؛ فإن المجاز لابد له من قرينةٍ تبـي
رأيت أسداً، وأراد بذلك الرجل الشـجاع، فـإن هـذا           : المجازي، دون المعنى الحقيقي، ومثاله قول القائل      

 . المعنى لا يحمل عليه ذلك اللفظ إلاّ بقرينة
على الآخـر؛           ويدخل في هذا النوع من الألفاظ ما تتساوى فيه الاحتمالات، بحيث لا يترجح أحدها    

 ؛ فإنه لابد له من أمرٍ آخر يرجح أحد الاحتمالات على الأخرى،)٢٠١(اللفظ المشتركك
 ـ      راد، ويمكن أن يمثلـول إلى المـكن الوصـ وبغيره لا يم  : لـه بقـول االله ـ تبـارك وتعـالى 

 .)٢٠٢(  ..والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ
 لفظ القرء مشترك لفظي بين الحيض والطهر على السواء، ولا يحمـل علـى أي           أن :وجه الدلالة        

 .منهما إلاّ بقرينة
       ويمكن أن يجمع القول في هذا القسم؛ بأنه يضم كل لفظٍ مجمل؛ ليكون شاملاً المجـاز والمشـترك             

 .وغيرهما مما يتردد فيه الاحتمال أو يكتنفه الغموض من كل الوجوه
؛ أن القرينة إنما تتعلق بالألفاظ التي لا تستقل في إفادة معناها ولو في وجهٍ من الوجوه،                الخلاصة        و

أما الألفاظ التي تستقل في إفادة معناها فلا أثر للقرينة عليها إلاّ إذا كانت ناسخةً لمـدلولها، فإنـه يمكـن                     
 . حينذاك، كما سيأتي ذلك حين الحديث عن وظائف القرينة

ويكون طريق فهم المراد تقدم : " ذا وقد أجمل الإمام الغزالي المجال الذي تعمل فيه القرينة بقوله                  ه
المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة، ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة، وإن تطـرق إليـه                    

 .)٢٠٣("الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة  إلى اللفظ
     ويضاف إلى ما أجمله الغزالي، ما إذا كان اللفظ خافياً من كل الوجوه، دون أن يكون متردداً بين                      

 .احتمالاته، فإنه لابد له من قرينةٍ تبين المراد منه أيضاً
        ومما تجدر الإشارة إليه أن القرينة كما ترد على الألفاظ؛ فإنها ترد على الأفعال؛ لأن الأفعال يرد                 

 فعلاً لا يعلم المراد منه، أهو للوجوب أم للندب عليها الاحتمال، ويكتنفها الخفاء أيضاً؛ كما لو فعل النبي 
؛ ولذلك عد الأصوليون الفعل المجرد عن القرائن من وجوه الإجمـال             أم للإباحة أم من خصوصياته      

 .التي تحتاج إلى البيان على ما سيأتي ذكره
                                                        

  ).١/٢٠٩( الإسنوي / اية السول:انظر .  ما دل على معنيين فأكثر على السواء :المشترك ) ٢٠١( 
 ).٢٢٨( الآية: سورة البقرة ) ٢٠٢( 
 ).٣/٣٠(الغزالي / المستصفى ) ٢٠٣( 



 هـل القرينة على وجـاً لمجال عمـكلام في هذا المبحث؛ يعطي إطاراً عام        ولما كان ال
 الإجمال، دون أن يحدده على وجه الدقة والتفصيل، ولمعرفة ذلك؛ فإنه يتطلب الحديثَ عن مـدى إفـادة             
الألفاظ للمعاني على نحوٍ من التفصيل، وهذا يتطلب بدوره الوقوف على تقسيمات الأصوليين للألفاظ مـن     

ث دلالتها على المعنى، حيث يقسمونها إلى ألفاظٍ واضحةٍ، وألفاظٍ خفيةٍ، ولذلك خُصِص المبحثان التاليان حي
 .للتفصيل في كل ذلك، مع إظهار مدى دخول القرينة على كل قسم، وذلك على النحو التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني


        يقصد بالألفاظ الواضحة؛ هي التي تدل على معناها بصـيغتها مـن غيـر توقـفٍ علـى أمـرٍ                    
، وهي تتفاوت في وضوحها، مما جعل الأصوليين يقسمونها إلى مراتب، وقد كان لكلٍ مـن                )٢٠٤(خارجي

التقسيمات، ومدى دخـول   الحنفية والشافعية طريقةٌ مختلفةٌ في تقسيمها، وقد جاء هذا المبحث متناولاً لهذه             
 :القرينة عليها، وذلك من خلال مطلبين، على النحو التالي

 




        يقسم الحنفية الألفاظ الواضحة إلى أربع مراتب، هي الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، وهـي              
 على هذا الترتيب، فأقلها وضوحاً هو الظاهر، ويليه في شدة الظهـور الـنص، ثـم       تتفاوت في وضوحها  

المفسر، ثم المحكم، وفيما يلي وصفٌ لكل واحد منها، ومدى دخول القرينة عليه، وذلك ضـمن الفـروع                  
 :التالية

 



، لعل أنسبها لموضوع البحث ـ نظراً لاشتماله على ذكر )٢٠٥(رة       عرف الحنفية الظاهر بتعريفات كثي

هو ما دل على معنى بالوضـع الأصـلي أو   : " الاحتمال الذي هو مجال القرينةـ ما ذكره البخاري بقوله     
، وهناك من قيد الظهور بكونه حاصلاً بمجرد السـماع          ) ٢٠٦("العرفي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً      

 .)٢٠٧(من غير قرينة

                                                        

/ ؛ تفسير النصوص )٢٨٤ص( إبراهيم سلقيني .د/ ؛ الميسر في أصول الفقه )١/٣١٢( وهبة الزحيلي . د/ أصول الفقه: انظر ) ٢٠٤( 
  ).١/١٣٩( محمد أديب صالح .د
  ١/٧٢( البخاري           / ؛ كشف الأسرار)١/٢٠٥(النسفي / ؛ كشف الأسرار)٣٤٩ص (السمرقندي / ميزان الأصول: انظر ) ٢٠٥( 

 ).١/١٣٦(أمير باد شاه / ؛ تيسير التحرير)فما بعدها
  )١/٧٢(البخاري / كشف الأسرار ) ٢٠٦( 
               ابن أمير الحاج / ؛ التقرير والتحبير)٣٤٩ص (السمرقندي / ؛ ميزان الأصول)٧٢/ ١(البزدوي / ول البزدويأص:  انظر ) ٢٠٧( 
)١/١٤٦.( 



ومثال الظاهر، الأمر يفهم منه الإيجاب، وإن كان يحتمل التهديد، والنهي يدل على التحـريم، وإن                       
كان يحتمل التنزيه، والعام يدل على العموم والشمول، وإن كان يحتمل التخصيص، والخاص يـدل علـى           

 .)٢٠٨(المعنى الحقيقي الموضوع له، وإن كان يحتمل المجاز
 

 :ى الظاهرمدى دخول القرينة عل
يظهر من تعريف الظاهر عند الحنفية، أنه يرد عليه الاحتمال، وليس بقاطعٍ في معناه؛ مما يعني أنه                 

إن كان خاصاً؛ كأن يكون أمراً، أو نهياً، أو مطلقاً، أو غيـر             ) ٢٠٩(يقبل التخصيص إن كان عاماً، والتأويل     
عني أنه من الممكن أن تدخل عليه القرينة، فتجعل من ذلك مما يقبل التأويل، وكذلك فهو يقبل النسخ؛ وهذا ي

 . )٢١٠(الاحتمال المرجوح راجحاً
 ـ ـاهر الذي دخلت عليه القـ     ويمكن أن يمثل  للظ  ــرينة، بقول االله ـ تب  ــارك وتع ..   :الى 

 . )٢١١(  ..وأَحلَّ اللَّه الْبيع

 في حل جميع أنواع البيع، مع احتمال أن يـرد مـا             عام، وهو ظاهر  ) الْبيع( أن لفظ    :وجه الدلالة        
يخصصه، وقد جاء ما خصصه، ومن ذلك تحريم الربا الذي اقترن بنفس الآية، وذلك بقولـه ـ تبـارك    

؛ أي أن االله ـ تبارك وتعالى ـ أحل البيع وحرم نوعاً من أنواعه،   )٢١٢(.. وحرم الربا ..: وتعالى ـ  
البيوع التي جاء فكان تخصيصاً لعموم البيع، وهو مخصوص ـ أيضاً ـ ب  ربا، وهو البيع المشتمل على ال

 أنـه  ، بدليل ما رواه ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي   )٢١٣(النهي عنها، مثل بيع حبل الحبلة
، وكذلك هو مخصوص بما منِع العقد عليه كبيع الخمر والميتة، وغير ذلـك              )٢١٤(نهى عن بيع حبل الحبلة    

فهذه القرائن تجعل احتمال    . )٢١٥(بيوع المحرمة مما جاءت به السنة الصحيحة أو انعقد الإجماع عليه          من ال 
 .العام راجحاً) الْبيع(التخصيص للفظ 

 

                                                        

 ).  فما بعدها١/٧٣( البخاري / كشف الأسرار: انظر ) ٢٠٨( 
ابن / ؛ التقرير والتحبير)١/٦٨(البخاري / كشف الأسرار: انظر . حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاً: التأويل ) ٢٠٩( 

 ).٢/٥١٢( الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)١/١٥٢(أمير الحاج 
 ).١/١٣٧(أمير باد شاه / تيسير التحرير: انظر ) ٢١٠( 
 ).٢٧٥(الآية: سورة البقرة ) ٢١١( 
  ).٢٧٥( الآية: سورة البقرة ) ٢١٢( 
  ).٣/٣٢(  ابن منظور مادة حبل/ لسان العرب: انظر. في بطن الناقةهو نتاج النتاج وولد الجنين الذي : حبل الحبلة ) ٢١٣( 
 حهـصحي: ؛ مسلم )٢١٤٣ ح  ٢/٦٣٦باب بيع الغرر وحبل الحبلة  / كتاب البيوع( صحيحه  : البخاري: أخرجه ) ٢١٤( 

  ).١٥١٤  ح ٧٨٥باب تحريم بيع حبل الحبلة ص / كتاب البيوع (     
 ) .٢٩٥/ ١(الشوكاني / ؛ فتح القدير)٣/٣٥٦(القرطبي / نالجامع لأحكام القرآ: انظر ) ٢١٥( 




 

 المتكلم ليس في ما يزداد وضوحاً على الظاهر بقرينةٍ تقترن باللفظ من: عرف الحنفية النص بقولهم        
 .)٢١٦(اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة 

، وقد مثّلوا لذلك بنفي المماثلة بين البيع      )٢١٧(       وقد حصروا تلك القرينة في مقصود المتكلم من السوق        
 ـ    ...: والربا، فإنها لم تُفهم من ظاهر الكلام الذي دل على التحليل والتحريم بقوله ـ تبارك وتعـالى 

، إنما فُهِمت من قرينة دعوى المماثلة التي سيق الكلام لإبطالهـا،  )٢١٨(  ...وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا

 . )٢١٩(  ...ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا ...: والتي دل عليها قوله ـ تبارك وتعالى ـ
 
 
 

 :لى النصمدى دخول القرينة ع
       يظهر من  تعريف النص عند الحنفية؛ أنه عبارة عن ظاهر سيق الكلام له، مما جعله أكثر وضوحاً  
منه، لكن زيادة الوضوح نتجت من السياق، وليست من ذات اللفظ؛ وهذا يعني أن النص عندهم ليس قاطعاً   

الي فهو يقبل التخصيص والتأويل والنسـخ       في دلالته على المراد، إنما يرد عليه الاحتمال كالظاهر؛ وبالت         
 .، مما يعني أنه من الممكن أن ترد عليه القرينة؛ فترجح الاحتمال المرجوح، وتجعله راجحاً)٢٢٠(

حرمتْ علَيكُم الْميتَـةُ    :         ويمكن أن يمثل للنص الذي دخلت عليه القرينة؛ بقول االله تبارك وتعالى           
مالدو. .)٢٢١(. 
 أن هذا الجزء من الآية نص في تحريم الميتة والدم، إذ أن الآية سيقت لأجل ذلك، وقد :وجه الدلالة       

مطلقاً، لكنه يحتمل التقييد احتمالاً مرجوحاً، وقد جاء مقيداً في موضع آخر، وذلك في قوله      ) الدم(جاء لفظ   
 ـ  محرماً علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّا أَن يكُون ميتَةً أَو دمـاً  قُلْ لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي : ـ تبارك وتعالى 

                                                        

؛ كشف )١/٢٠٥(النسفي  / ؛ كشف الأسرار)٣٤٩ص (السمرقندي / ؛ ميزان الأصول)١/١٦٤(أصول السرخسي : انظر ) ٢١٦( 
 ).١/١٣٧(أمير باد شاه / ؛ تيسير التحرير)١/٧٣(البخاري / الأسرار

 ).١/٧٣(البخاري / ؛ كشف الأسرار)٣٥٠ص (السمرقندي / ميزان الأصول: انظر ) ٢١٧( 
 ).٢٧٥(الآية : سورة البقرة ) ٢١٨( 
 ).٢٧٥(الآية : سورة البقرة  )٢١٩( 

ابن       / ؛ التقرير والتحبير)١/٧٧(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١٦٥/ ١(؛ أصول السرخسي )٧٢ص(أصول الشاشي : انظر ) ٢٢٠( 
 ).١/١٣٧(أمير باد شاه / ؛ تيسير التحرير)١/١٤٦(أمير الحاج 

 ).٣(الآية :سورة المائدة ) ٢٢١( 



قرينةً مقيدةً لما أطلقه النص الأول، فيحمـل  ) ًمسفُوحا(، فيكون هذا القيد وهو لفظ )٢٢٣(  ..)٢٢٢(مسفُوحاً
 .)٢٢٤(عليها

  


 
هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى              : "حنفية المفسر بقولهم         عرف ال 

 . )٢٢٥("معه احتمال التأويل والتخصيص
 .        ويمكن أن يمثل للمفسر بألفاظ الأعداد، وبكل ما لا يتطرق إليه الاحتمال في الدلالة على المراد

   :مدى دخول القرينة على المفسر

     يظهر من تعريف  المفسر عند الحنفية؛ أنه لا يرد عليه الاحتمال من حيث الدلالة على معناه؛ فلا                     
يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً، وبالتالي فإن القرينة لا ترد عليه، ولا يمكن أن تؤثّر على معناه من هذه الناحية، 

 ناحية معناه؛ إلاّ إنه يرد عليه من ناحية أخرى؛ إلاّ أنهم صرحوا بأن المفسر وإن لم يرد عليه الاحتمال من
، وهذا يعني إمكانية ورود القرينة عليه، لكنهـا تقتصـر علـى القرينـة         )٢٢٦ (وهي قابليته للنسخ والتبديل   

 .الناسخة، بحيث تُلغي معناه، وتقرر معنى جديداً
 ـ        ويمكن أن يمثل للمفسر الذي دخلت عليه القرينة؛ بقوله ـ تبارك   والَّذِين يتَوفَّـون   :  وتعالى 

 .)٢٢٧(.. مِنْكُم ويذَرون أَزواجاً وصِيةً لِأَزواجِهِم متَاعاً إِلَى الْحولِ غَير إِخْراجٍ 
أن هذه الآية مفسرة في عدة الوفاة، وهي كونها حولاً، وهي في ذلك لا تقبل تأويلاً                :         وجه الدلالة 

 ـاً، إلاّ أنها قد اقترنت بها قرينةٌ ناسخةٌ لما دلت عليه، وذلك في قول االله ـ  ولا تخصيص : تبارك وتعالى 
            ًشْراعرٍ وةَ أَشْهعبأَر بِأَنْفُسِهِن نصبتَراجاً يوأَز ونذَريو مِنْكُم نفَّوتَوي الَّذِينو ..)حيث اشتملت   )٢٢٨ ،

لآية الأولى، وهو عدة المتوفى عنها زوجها، إلاَّ أنها حددتها بأربعة أشـهر             هذه الآية على نفس موضوع ا     
 . )229(وعشراً، فتكون ناسخةً للآية الأولى

 

                                                        

                 ح ـور مادة سفـابن منظ /لسان العرب: انظر. أنه مصبوب أو مهراق لكثرتهـالسفح بمعنى الصب، فك: وحاًـمسف ) ٢٢٢( 
)٦/٢٧٥.( 
 ).١٤٥(الآية :سورة الأنعام ) ٢٢٣( 

 ).  ١/٣٢٠(وهبة الزحيلي . د/أصول الفقه: انظر  )٢٢٤( 

 ).٧٦ص(أصول الشاشي  )  ٢٢٥( 
 ).١/١٣٧(أمير باد شاه / ؛ تيسير التحرير)١/١٤٧(ابن أمير الحاج / التقرير والتحبير: انظر   )٢٢٦( 

 ).٢٤٠(الآية : سورة البقرة ) ٢٢٧( 

 ).٢٣٤(الآية : سورة البقرة ) ٢٢٨( 

 ).٣/٦٦(ابن أمير الحاج/ ؛ التقرير والتحبير)٣/٢٨٣(البخاري / كشف الأسرار: انظر ) ٢٢٩( 




 

 .)٢٣٠("ما ازداد قوةً وأُحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل: " كم بقولهمـعرف الحنفية المح      
       ومقصودهم بزيادة القوة؛ أي بالنسبة للمفسر في الوضوح، بحيث يكون في غاية الوضوح، فلا يقبل              

 ة على ـتأويلاً ولا تخصيصاً، ولا يرد عليه احتمال النسخ، مثل الآيات الدال
 .  )٢٣١(توحيد االله ـ سبحانه وتعالى ـ وصفاته

 
 :مدى دخول القرينة على المحكم

المحكم لا يرد عليه الاحتمال على الإطلاق، لا من جهة المعنى، ولا من جهـة التبـديل                         لما كان   
 .والنسخ؛ فإن القرينة لا ترد عليه، ولا يمكن أن تؤثّر فيه

فيما يتعلق بالألفاظ الواضحة عند الحنفية؛ أن القرينة ترد على كلٍ من الظاهر والنص                      والخلاصة؛  
ظاهر والنص أوسع مجالاً ، وأكثر احتمالاً منها في المفسر، وأنها تُحدث أثـراً              والمفسر، وإن كانت في ال    

في الثلاثة، وإن تفاوت هذا الأثر من أحدها إلى الآخر، بينما لا يمكن أن تدخل على المحكم، ولا يمكن أن                    
 .تُحدث فيه أي أثر

 
 



الألفاظ الواضحة عند الشافعية ومدى دخول 
 ليهاالقرينة ع

        يقسم الشافعية الألفاظ الواضحة إلى مرتبتين، هما الظاهر والـنص، وهمـا يتفاوتـان فـي      
الوضوح على هذا الترتيب، فالظاهر أقل وضوحاً من النص، وفيما يلي وصفٌ لكل منهما، ومـدى                

 :دخول القرينة عليهما، وذلك في الفرعين التاليين



                                                        

 ).١/٨٠(أصول البزدوي  :انظر ) ٢٣٠( 

                   أمير باد شاه / ؛ تيسير التحرير)١/٢٠٩(سفي ـالن/ ؛ كشف الأسرار)٣٥٣ص (السمرقندي / ولـميزان الأص: انظر ) ٢٣١( 
)١/١٣٨.( 




 .)٢٣٢("كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر : " عرف الشافعية الظاهر بقولهم       

        وذلك مثل صيغة الأمر المطلقة، فإنها ظاهرة في الوجوب، مؤولة في الندب والإباحة،
 ـ              يغ المطلقـة    وكصيغة النهي المطلقة؛ فإنها ظاهرة في التحريم، مؤولة إذا حملت على التنزيـه، وكالص

 وص،ـالموضوعة للعموم؛ فإنها ظاهرةٌ في العموم، مؤولة إذا حملت على وجه الخص
 .)٢٣٣( وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها

 
 :مدى دخول القرينة على الظاهر 

فيما دل عليه ظاهره؛ فإنه يحتمل غيره يظهر من تعريف الظاهر عند الشافعية؛ أنه وإن كان راجحاً               
احتمالاً مرجوحاً، وهذا يعني أنه من الممكن أن ترد عليه القرينة فتصرفه عـن ظـاهره، وتجعـل مـن                
الاحتمال المرجوح راجحاً، كما لو كان عاماً فتخصصه، أو أمراً فتصرفه من الوجوب إلى غيره، أو نهياً                 

 ... فتقيده، وهكذافتصرفه من التحريم إلى غيره، أو مطلقاً
 ــرينة بقول االله ـ تبارك وتع ـاهر الذي دخلت عليه القـ        ويمكن أن يمثل للظ وإِذَا  ..:  الى 

 .)٢٣٤ ( ..حلَلْتُم فَاصطَادوا
أن هذا الجزء من الآية يدل ظاهره على أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام مأمور               : وجه الدلالة        

يدل على الوجوب عند جمهور العلماء، فيكون الصيد في هذه الحالة واجباً، إلاّ إنه قد اقترن به            به، والأمر   
 :ما يصرفه عن ظاهره، ويتمثل ذلك في القرائن التالية

ـ أن الصيد في أصله من المباحات، إنما طرأ التحريم عليه لأجل الإحرام فقـط، فـإذا حصـل           ١       
 ـالتحلل من الإحرام عاد الأمر  أُحِلَّ لَكُـم صـيد الْبحـرِ     :  إلى أصله، ويدل على هذا قوله ـ سبحانه 

 .)٢٣٥ ( ..وطَعامه متَاعاً لَكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرماً 
الذي يدل على الإباحة، ) أُحل(أن االله ـ تبارك وتعالى ـ ذكر حكم صيد البحر بلفظ    :وجه الدلالة       

وهذا يدل على أن الأصل في الصيد الإباحة، إذ لا فرق بين صيد البحر والبر من حيث هو، ثم علـق ـ   
سبحانه وتعالى ـ الحرمة لصيد البر بحال دوام الإحرام، فدل هذا على أن التحلل من الإحرام يعيد الأمر  

 .)236(إلى أصله الذي هو الإباحة
 يسأَلونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم :  ن االله ـ تبارك وتعالى ـ أحل لنا الطيبات، وذلك بقولهـ أ٢       

                                                        

 ) ١١٠ص (الشيرازي / اللمع  ) ٢٣٢( 
 ).١/٤١٨(الجويني / ؛ البرهان)١١٠ص (الشيرازي / اللمع: انظر ) ٢٣٣( 
 ). ٢(الآية : سورة المائدة ) ٢٣٤( 
 ). ٩٦(الآية : سورة المائدة ) ٢٣٥( 
 ). فما بعدها١/٣٠٨(ابن أمير الحاج / التقرير والتحبير: انظر ) ٢٣٦( 



 .)٢٣٧ (..  قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ
 أن االله ـ تبارك وتعالى ـ أباح لنا الطيبات بهذه الآية، والصيد هو أحـد الطيبـات،     :       وجه الدلالة

ل، وما طرأ عليه من تحريم فهو لحالةٍ طارئةٍ علقت عليها الحرمة، فإذا زالت          فيكون مباحاً من حيث الأص    
 . (238)الحالة الطارئة، وهي الإحرام، عاد الأمر إلى أصله وهو الإباحة 

، فقد ثبت أنه تحلل من إحرامه بالطواف بالبيت في يوم النحر،  ـ ما جاء في صفة حج النبي  ٣      
 .)٢٣٩(، فدل هذا على أنه مباح، ولو كان واجباً أو مندوباً لما تركه ثم اتجه إلى منى، ولم يصطد

 .)٢٤٠(فإن الأمر في الآية ـ محل الشاهد ـ يكون للإباحة وليس للوجوب       وبناء على هذه القرائن؛ 
 


 

شهور منها ما ذكره الغزالي ـ رحمـه   ؛ لكن الم)٢٤١(       عرف الشافعية النص بتعريفات كثيرة
كالخمسة مثلاً؛ فإنـه  ) ٢٤٢("ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً لا عن قرب ولا عن بعد: " االله تعالى ـ وهو 

نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد، ولفظ الفرس لا يحتمل الحمـار ولا البعيـر،                   
معناه في هذه الدرجة فهو نص، وسواء كان في طرف الإثبـات أم             ، فكل ما كانت دلالته على       ...وهكذا  

 . )٢٤٣(النفي؛ أي إثبات المسمى، أو نفيه عما لا ينطلق عليه الاسم
 :مدى دخول القرينة على النص

يظهر من تعريف النص عند الشافعية؛ أنه قطعي في دلالته، وأنه لا يمكن أن يتطرق الاحتمال إلى         
ه لا يقبل تخصيصاً ولا تأويلاً ، وبالتالي لا يمكن أن تلحق به القرينة من هذه الناحية، ولا أن                   معناه؛ أي أن  

 .)٢٤٤(تؤثّر فيه، لكنها يمكن أن تلحق به من ناحية النسخ والرفع لما دل عليه ، وتقرير معنى آخر

                                                        

 ). ٤(الآية : سورة المائدة ) ٢٣٧( 
 ).١/١٩(أصول السرخسي : انظر  ) ٢٣٨( 
 صحيحه : ؛ مسلم )١٦٩١  ح ١/٥٠١البدن معه باب من ساق / كتاب الحج( صحيحه : البخاري: أخرجه ) ٢٣٩( 
 ).٣/١١(ابن حزم / ؛ الإحكام )١٢١٨  ح ٦٠٧باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم ص / كتاب الحج(
( الآمدي / كامـ؛ الإح) ٣/١٥٦(زالي ـالغ/ ؛ المستصفى)١/٣١٥(الجويني / ؛ البرهان)٤٦ص (الشيرازي / اللمع : انظر  ) ٢٤٠( 
٢/٣٦٢.( 
/ ؛ البرهان)١١٠ص (الشيرازي / ؛اللمع )١/١٩٥(أبي الوليد الباجي / ؛ إحكام الفصول)١/١٣٧(أبي يعلى الموصلي / العدة: رانظ ) ٢٤١( 

 ).١/٧(الكلوذاني / ؛ التمهيد)٣/٨٥(الغزالي / ؛ المستصفى)١/٤١٢(الجويني 
 .)٣/٨٥(الغزالي / المستصفى  )٢٤٢( 

 .)٣/٨٥(الغزالي / صفى؛ المست)١/٤١٢(الجويني / البرهان: انظر  ) ٢٤٣( 
 ).١/٧(الكلوذاني / التمهيد: انظر ) ٢٤٤( 



الله عنهـا ـ أنهـا    بما جاء عن عائشة ـ رضي ا        ويمكن أن يمثل للنص الذي دخلت عليه القرينة؛ 
كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات  معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومـات فتـوفي                 : " قالت

  .(245)"  وهن فيما يقرأ من القرآنرسول االله  
أن السيدة عائشة ـ رضي االله عنها ـ أخبرت أن الرضاع المحـرم كـان عشـر      : وجه الدلالة        

ن ذلك كان قرآناً يتلى، وهذا نص قاطع فيه لا يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ، لكنـه                 رضعات معلومات، وأ  
يحتمل النسخ، ثم أخبرت ـ رضي االله عنها ـ أنه قد اقترن به ما نَسخَه، وجعل الرضاع المحرم خمسـاً    

 . )٢٤٦(معلومات، فدل هذا على قبول النص للقرينة الناسخة
 ترد على كلٍ من الظاهر والنص عند الشافعية، وإن كانت فـي الظـاهر أوسـع                 أن القرينة  :والخلاصة        

 .مجالاً، وأكثر احتمالاً منها في النص، وأنها تُحدث أثراً فيهما، وإن تفاوت هذا الأثر وتنوع
ر الظاهر عند الشافعية يرادف الظاهر والنص عند الحنفية، بينما النص عندهم هو كالمفس               علماً بأن 

 .عند الحنفية
        وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشافعية يطلقون وصف المحكم من الألفاظ على كـلٍ مـن الظـاهر                  

 .؛ مما يعني أنه لا يوجد في تقسيماتهم للألفاظ ما لا يقبل النسخ كما هو الحال عند الحنفية)٢٤٧(والنص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  ).١٤٥٢ ح ٧٣٣باب التحريم بخمس رضعات ص / كتاب الرضاع( صحيحه : مسلم: أخرجه ) ٢٤٥( 
 ).٣/١٢٨(الآمدي  / ؛ الإحكام)٣/٣٢٤(الرازي /؛ المحصول)١/٩٨(الغزالي/ المستصفى: انظر ) ٢٤٦( 
 ).١/٢٣١( الرازي / ؛  المحصول)١/٤٢٤(الجويني / البرهان: انظر ) ٢٤٧( 
 



 المبحث الثالث


، )٢٤٨(        يقصد بالألفاظ الخفية؛ هي التي لا تدل على معناها بصيغتها، بل لا بد لها من أمرٍ خـارجي         
وهي تتفاوت في خفاءها، مما جعل الأصوليين يقسمونها إلى مراتب، وقد كان لكل من مدرستي الحنفيـة                 

مراتب، وقد جعِلَ هذا المبحث للوقوف علـى تلـك          والشافعية طريقةٌ مختلفةٌ عن الأخرى في تقسيم تلك ال        
 :التقسيمات، ومدى دخول القرينة عليها، وذلك من خلال مطلبين، على النحو التالي

 
 




 والمشكل، والمجمل، والمتشابه، وهي     الخفي،:         يقسم الحنفية الألفاظ الخفية إلى أربع مراتب، وهي       
مرتبةٌ في خفاءها على هذا الترتيب، فأقلها خفاء هو الخفي، ويليه في شدة الخفاء المشكل، ثم المجمل، ثـم      
المتشابه، وفي هذا المطلب سيكون الحديث عن كلٍ منها على حده، مع بيان مدى دخول القرينـة عليهـا،               

 : وذلك في الفروع التالية
 




ما اشتبه معناه وخفي مراده بعـارضٍ       : " ، وقد عرفوه بقولهم   )٢٤٩(الخفي عند الحنفية ضد الظاهر            
؛ أي أن معناه ظاهر من ناحية صيغته، إلاّ أن الخفاء  نشـأ نتيجـةً                )٢٥٠("غير الصيغة لا ينال إلاّ بالطلب     
ذا العارض يتمثّل في عدم انطباق مدلول اللفظ من حيث اللغة على بعض             لعارضٍ خارج عن صيغته، وه    

 .أفراده لوجود صفةٍ زائدةٍ أو ناقصةٍ عنه، مما يتطلّب البحث والتأمل والاجتهاد للكشف عن هذا الخفاء
 ـ ) السارِقُ(        وقد مثّلوا للخفي بلفظ  ارِقَةُ فَاقْطَعوا والسارِقُ والس  :في قول االله ـ تبارك وتعالى 

 .)٢٥١( …أَيدِيهما

                                                        

/ ؛ الوجيز في أصول الفقه )٢٨٤ص(إبراهيم سلقيني .د/ ؛ الميسر في أصول الفقه )١/٣١٢ (  وهبة الزحيلي. د/ أصول الفقه: انظر ) ٢٤٨( 
  ).١/١٣٩( محمد أديب صالح .د/ ؛ تفسير النصوص )٣٤٣ص (عبد الكريم زيدان . د
 ).١/٢١٤(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/١٦٧(؛ أصول السرخسي )٨٠(أصول الشاشي : انظر ) ٢٤٩( 
 ).٨٠(أصول الشاشي  ) ٢٥٠( 
 ).٣٨(الآية : سورة المائدة ) ٢٥١( 



كل من جاء مستتراً إلى حرزٍ فأخذ       : ظاهر في معناه اللغوي، وهو    ) السارق(أن لفظ   :  وجه الدلالة        
: ، وهـو  )الطّرار(، لكن دلالته على بعض أفراده فيها شيء من الخفاء، ومن ذلك لفظ              )٢٥٢(منه ما ليس له   

    سالرجل وي الذي ينـبش   : ، أي يأخذ ما فيه برفق ومهارة، وكذلك النّباش، وهو         )٢٥٣(لّ ما فيه  الذي يشق كم
، فاختصاص هذين الفردين باسمين خاصين في اللغة، أورث شـبهةً فـي             )٢٥٤(القبور ويأخذ أكفان الموتى   

 .)٢٥٥(لهما، مما يحتاج إلى بحثٍ وتأمل واجتهاد في القرائن المحيطة بهما) السارق(شمولية لفظ 
 

 :ل القرينة على الخفيمدى دخو
        يظهر من تعريف الخفي؛ أنه مشتبِه في معناه، خفي في مراده، وأنه لا يمكن الوصول إلى المراد                 
 لازم منه إلاّ بالنظر والتأمل في القرائن المحيطة بالعارض الذي أوجب الخفاء، ومعنى هذا  أن القرينة أمر

 .ه، وتُزيل اشتباههللوقوف على حقيقته، وأنها تكشف خفاء
، الذي سبق التمثيل به، حيث يظهر )الطّرار(        ويمكن أن يمثل للخفي الذي دخلت عليه القرينة، بلفظ 

أنه اتصلت به قرينةٌ حاليةٌ، وهي حذقه ومهارته في مسارقة الأعين المستيقظة، وهذه القرينة تجعل سرقته                
 ـ        ) قالسار(أخطر وجنايته أعظم؛ مما يعني أن لفظ         ارق ـمتناولٌ له؛ بل هو مـن بـاب أولـى؛ لأن الس

 ارق الأعين النائمة، بينما الطرار يسارق الأعين المستيقظة؛ـيس
 .)٢٥٦( ولذلك اتفق الأحناف على أن الطرار ينطبق عليه حكم السارق

ى قول  ، فإن القرائن المحيطة به تمنع من دخوله في حكم السارق عل           )للنباش(       وكذلك الحال بالنسبة    
بعض العلماء، وهذه القرائن تتمثل في عدم الحرز، وقصور المالية، وعدم المالك؛ لأن القبـر لا يصـلح                  

لا يتناولـه؛   ) السـارق (حرزاً، والكفن ليس مالاً مرغوباً فيه عادةً، وليس مملوكاً لأحد؛ وبالتالي فإن لفظ              
وقد ذهب أبو يوسف إلـى  . ه، وإنما يعزر ولذلك لا يأخذ حكم السارق عند أبي حنيفة ومحمد، ولا تقطع يد           

 .)٢٥٧ (أنه يعد سارقاً وتقطع يده
 




                                                        

 ).٦/٢٤٦(ابن منظور مادة سرق / لسان العرب: انظر  ) ٢٥٢( 
 ).٨/١٤١(المرجع السابق مادة طرر : انظر ) ٢٥٣( 
 ).١٤/٢٠(ابن منظور مادة  نبش / لسان العرب: انظر ) ٢٥٤( 
 ).١/١٥٧(أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)١/٢١٤(النسفي / كشف الأسرار: انظر ) ٢٥٥( 
/ ؛ كشف الأسرار )٧٦/ ٧( الكاساني / ؛ بدائع الصنائع)١٦١/ ٩(السرخسي / ؛ المبسوط)١/١٦٨(أصول السرخسي : انظر ) ٢٥٦( 

( وهبه الزحيلي . د/ ؛ أصول الفقه )١/١٥٧( بادشاه أمير / ؛ تيسير التحرير )١/٨٢(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/٢١٥(النسفي 
 ).٣٤٣ص (عبد الكريم زيدان . د/ ؛ الوجيز في أصول الفقه )١/٣٣٦
 .المرجع السابق نفس الصفحات: انظر ) ٢٥٧( 



 في  بدخولهاسم لما يشتبه المراد منه      : " ، وقد عرفوه بقولهم هو    )٢٥٨(المشكِل عند الحنفية ضد النص           
؛ أي أن الخفاء في المشكِل )٢٥٩(" يتميز به من بين سائر الأشكالأشكاله على وجهٍ لا يعرف المراد إلاّ بدليل

يرجع إلى الصيغة نفسها، نتيجةً لدخول اللفظ نفسه في معانٍ متعددة، بحيث لا يمكن الوصول إلى المعنـى   
 . المراد إلاّ بدليل خارجي

 :)٢٦٠(       والمشكل عند الحنفية يكون بأحد أربعة أسباب
 ـ ) كيف(، فإنها تأتي بمعنى )أنّى(، مثل لفظ  الاشتراك اللفظي:الأول  : كما في قول االله ـ تبارك وتعالى 

…      اتِهوم دعب ذِهِ اللَّهيِي هحقَالَ أَنَّى ي… ) مِن(، ولابد حينئذٍ أن تستعمل مع       )أين(، وتأتي بمعنى    )٢٦١( ،
  : ، ولذلك فإن السامع لقوله تعالى ـ)٢٦٢ ( …قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هذَا .. : كما في قوله ـ تعالى ـ

، يشكِل عليه أي المعنيين أُريد؟ وهذا يتطلـب قرينـةً          )٢٦٣( …نِساؤُكُم حرثٌ لَكُم فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم      
 .  ترجح أحدهما على الآخر

  ..ن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهرواوإِ ..::  غموض في المعنى، ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى ـ:الثاني

)٢٦٤( . 
 أن التطهير يشمل ظاهر البدن وباطنه، لكن غسل باطنه يسقط بالإجماع للتعذّر، فوقع :وجه الدلالة         

الإشكال في داخل الفم، فإنه باطن من وجه، حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق، وظاهر من وجه، حتى لا            
 .فم، وحمله على أي المعنيين يحتاج إلى قرينةيفسد بدخول شيء في ال

 ــارك وتعـ استعارة بديعة غامضة، ومثال ذلك، قول االله ـ تب :الثالث  …قَوارِير مِـن فِضـةٍ    :الى 
)٢٦٥(. 

 أن ظاهر الآية يدل على أن القوارير خلقت من الفضة، علماً بأنهـا لا تكـون مـن                   :       وجه الدلالة 
 الزجاج، فوقع الإشكال في اعتبارها من الفضة أو من الزجاج، وحملها على أحدهما        الفضة، إنما تكون من   

 .يحتاج إلى قرينة

                                                        

 ).١/١٦٧(؛ أصول السرخسي )٨٠(أصول الشاشي : انظر ) ٢٥٨( 
 ).١/٨٣ (البخاري/ ؛ كشف الأسرار )١/١٦٨( أصول السرخسي : انظر )  ٢٥٩( 
/ ؛ تيسير التحرير )١/٢١٧(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/٨٤(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/١٦٨(أصول السرخسي : انظر )  ٢٦٠( 

؛ )١٣٤ص (الشيخ محمد الأسعدي / ؛ الموجز في أصول الفقه)١/٢١٧( الميهوي / ؛ شرح نور الأنوار على المنار  )١/١٥٩( أمير بادشاه 
  ).٢٩٨ص (إبراهيم سلقيني. د/ قهالميسر في أصول الف

 ).٢٥٩(الآية : سورة البقرة )  ٢٦١( 
 ).٣٧(الآية : سورة آل عمران )  ٢٦٢( 
 ).٢٢٣(الآية : سورة البقرة )  ٢٦٣( 
 ).٦(الآية : سورة المائدة ) ٢٦٤( 
 ).١٦(الآية : سورة الإنسان ) ٢٦٥( 



تعارض ظاهر النصوص، وذلك بأن يدل أحد النصوص على أمرٍ ما، بينما يدل ظاهر نص آخـر        : الرابع
 ـ  صِبهم حسنَةٌ يقُولُوا وإِن تُ ..:  على ما يعارض مدلول الأول، ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 

، فإنه يدل على    )٢٦٦(.. اللَّهِ هذِهِ مِن عِنْدِ اللَّهِ وإِن تُصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِنْدِك قُل كُلٌّ مِن عِنْدِ                
 ـ    ك مِـن  ما أَصـاب  : أن كلاً من الحسنة والسيئة من عند االله ـ تبارك وتعالى ـ، بينما قوله ـ تعالى 

  نَفْسِـك ئَةٍ فَمِنيس مِن كابا أَصماللَّهِ و نَةٍ فَمِنسح.. )يدل على أن الحسنة من االله، وأن السيئة من )٢٦٧ ،
 ة السابقة، ـنفس الإنسان، وهذا يعارض ظاهر الآي

 .فوقع الإشكال بين المعنيين، مما يتطلب قرينةً لدفع ظاهر التعارض
 

 :على المشكِلمدى دخول القرينة 
 متعـددة، ولا يتـرجح     ي       يظهر من تعريف المشكِل؛ أن المراد منه ليس بظاهرٍ، لكونه يحتمل معان           

أحدها على الأخر من غير دليل خارجي يتعلّق به؛ وهذا يعني أن القرينة بالنسبة للمشكِل تتجاوز الاحتمال،  
الله ـ تبارك وتعالى ـ، وأنها تعين المعنـى المـراد،     لتصبح أمراً ضرورياً لابد منه للوصول إلى مراد ا

 .)٢٦٨(وتُزيل الإشكال، ولذلك يجب البحث عنها
       ويمكن أن يمثل لدخول القرينة على المشكل، ببيان القرائن المحيطة بالأمثلة الأربعة المسوقة على               

 :أسباب الإشكال على النحو التالي
كيف : ؛ أي)كيف(في الآية ـ محل الإشكال ـ هو  ) أنّى(اد بلفظ  تدل القرائن على أن المر:المثـال الأول 
كانت قائمةً أم قاعدةً أم على جنبٍ أم من الخلف إذا كان المأتي موضعاً واحداً هو القُبل، فيدل           أشئتم، سواء   

الذي يقتضي الإطلاق في جميع المواضع؛      ) من أين (على تعميم الأحوال دون المحال، ، وليس المراد بها          
 :)٢٦٩(من أي مكان شئتم قُبلاً أو دبراً؛ فيحل إتيان الزوجة في دبرها، وهذه القرائن هي: يأ

يدل على أن المأتي هو موضع طلـب الأولاد         ) فَأْتُوا حرثَكُم (في قوله   ) الحرث(ـ استعمال كلمة    ١      
 .والنسل دون غيره، فيكون الإتيان في الدبر حراماً؛ لأنه ليس محلاً لذلك

ـ تحريم الأذى، لأن االله ـ تبارك وتعالى ـ حرم القُربان في المحيض لعلة الأذى، وذلك في قوله  ٢      
 ـ ويسأَلونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي الْمحِيضِ ولا تَقْربوهن  : ـ تبارك وتعالى 

 نرطْهتَّى يح.. )موجودةٌ في حالة الإتيان في الدبر على نحوٍ أتم، فيكون الإتيـان فـي               ة، وهذه العل  )٢٧٠ 
 .الدبر حراماً

                                                        

 ).٧٨(الآية : سورة النساء ) ٢٦٦( 
 .)٧٩(الآية : المرجع السابق ) ٢٦٧( 
 ). ٣٥٤ص (السمرقندي / ميزان الأصول: انظر ) ٢٦٨( 

أمير / ؛ تيسير التحرير)١/٢١٧(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/٨٤(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/١٦٨(أصول السرخسي  :انظر ) ٢٦٩( 
 ).١/٢١٧(الميهوي / ؛ شرح نور الأنوار على المنار )١/١٥٩(بادشاه 

 ).٢٢٢(الآية : سورة البقرة )  ٢٧٠( 



  النساء،)٢٧١(ار كانوا لا يجبونـأن الأنص" ة ـ رضي االله عنها ـــ ما روته أم سلم٣      
 إنه من جبى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا فـي نسـاء              :  وكانت اليهود تقول  

،  لن تفعل ذلك حتى آتى رسـول االله           : الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها        
   ،  فلما جاء رسول االله       اجلسي حتى يأتي رسول االله        : فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت       

لأنصارية، فـدعيت،   ادعي ا :  فقال استحت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول االله           
 . )٢٧٣("، صماما واحدا)٢٧٢( …نِساؤُكُم حرثٌ لَكُم فَأْتُوا حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم  :فتلا عليها هذه الآية

 أباح الكيفية التي ذُكِرت له في معاشرة الزوجة، ولم ينكرها، شريطة أن أن النبي : وجه الاستدلال      
نفذٍ واحد هو قُبل المرأة، مما يدل على جـواز اخـتلاف الكيفيـات دون               تكون في صمامٍ واحدٍ؛ أي في م      

 لذلك  بالآية التي ظاهرها الإشكال؛ فتعين المعنى المراد منها ـ وهو اختلاف المحال؛ وقد استدل النبي 
 .بمعنى كيف ـ، وزال الإشكال) أنّى(أن لفظ 

اهر البدن في الطهارة الكبرى ـ التي هي الجنابـة    تدل القرائن على أن داخل الفم يلحق بظ:المثال الثاني
ـ فيجب غسله، ويلحق بباطن البدن في الطهارة الصغرى ـ التي هي الوضوء ـ فلا يجب غسله، وهذه   

 : هي)٢٧٤(القرائن
، وهو المذكور في آية غُسل الجنابة يدل على التكلف والمبالغـة فـي      )التطهر(ـ التشديد في لفظ     ١      

ير البدن اسم للظاهر والباطن، إلاّ أن ما يتعذّر إيصال الماء إليه يسقط بالعذر، والفم يغسل                التطهير، وتطه 
 .عادةً وعبادةً، فلا يعذر بتركه، ويجب غسله بالمضمضة

 …فَاغْسِلُوا وجوهكُم …  :ـ  الواجب في الوضوء غسل الوجه، لقول االله ـ تبارك وتعالى ـ٢      
 .به المواجهة، والمواجهة بالفم معدومة، فلا يجب غسله، والوجه ما تحصل )٢٧٥(

 ة في ـلف والمبالغـل الوجه ذُكِر بالتخفيف، وليس بالتشديد، فلا يدل على التكــ غس٣      
 .الغسل، فلا يلزم غسل داخل الفم

فق، وهذا ـ الطهارة الصغرى أكثر وقوعاً من الكبرى، فهي بالتخفيف أليق، وترك المبالغة فيها أر    ٤      
 .ينسجم مع روح الشريعة التي جاءت باليسر ورفع الحرج

تدل القرائن على أن القوارير خلقت من الفضة، لكنها في صفاء الزجاج وشـفيفه، وبيـان                : المثال الثالث 
 :)٢٧٦(ذلك

                                                        

  ).٢/١٧٥(ابن منظور مادة جبى / لسان العرب: انظر. أكبها على وجهها كهيئة السجود: جبى امرأته)  ٢٧١ (
 ).٢٢٣(الآية : سورة البقرة )  ٢٧٢( 
 ).٤٤/٢٢٠(مسند أحمد / الموسوعه الحديثية: ، وحسنه الأرنؤوط)٢٦٥٩٣  ح ٦/٣٤٥(مسنده : أحمد: أخرجه ) ٢٧٣( 
صدر الشريعة / ؛ التوضيح في حل غوامض التنقيح)١/٢١٧(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/٨٣(ي البخار/ كشف الأسرار: انظر ) ٢٧٤( 
 ).١/٢٣٧(التفتازاني / ؛ التلويح على التوضيح)   فما بعدها١/٢٣٥(
 ).٦(الآية : سورة المائدة ) ٢٧٥( 
 ازاني ـالتفت/  التوضيح؛ التلويح على)٢١٨/ ١(النسفي / ف الأسرارـ؛ كش)١/٨٤(البخاري / كشف الأسرار :انظر ) ٢٧٦( 



ـ أن الفضة لها صفتان، صفة كمال وهي نفاسة جوهره وبياض لونه، وصفة نقصان وهى أنها لا           ١      
 . تشف، فعلِم أن المراد منها صفة كمالها، فتكون مخلوقةً من الفضة، وأنها في بياضهاتصفو ولا

ـ للزجاج صفتان ـ أيضاً ـ، صفة كمال، وهي الصفاء والشفيف،  وصفة نقصان وهي خساسة   ٢      
 .الجوهر، فعلِم أن المراد منه صفة كماله، فعلِم أنها في صفاء الزجاج وشفافته

يح هاتين الصفتين لقرينة؛ وهي استحالة كونها من الصفتين الناقصتين للفضة والزجـاج، لأن                    وترج
الذي أعدها هو االله ـ سبحانه وتعالى ـ، وقد أعدها لإكرام المؤمنين في دار المقامـة، فلابـد أن تكـون     

 . كذلك
قديره، إنما تصيب السيئات تدل القرائن على أن كلٍ من السيئات والحسنات من خلق االله وت: المثال الرابـع  

 :الإنسان بسبب كسبه، ويدل على ذلك ما يلي
أن الفاعل الحقيقي لكل ما في الكون؛ إنما هو االله ـ سبحانه وتعالى  ـ أن الآية الأولى سيقت لبيان ١     

 ـ ـ للَّـه  وا : ، وأنه المقدر والخالق لكل شيءٍ بما في ذلك السيئات، وذلك بقرينة قوله ـ تبارك وتعالى 
 لُونما تَعمو خَلَقَكُم)٢٧٧(. 

ـ تبـارك    ـ أن الآية الثانية سيقت لبيان أن السيئة تصيب الإنسان بسبب كسبه، وذلك بقرينة قوله              ٢     
 .)٢٧٨(وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ : وتعالى ـ

 .يندفع ظاهر التعارض، ويزول الإشكال وبهذه القرائن   
 



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ما احتمل وجوهاً فصار بحـال لا       : " ، ومنهم من عرفه، بأنه    )٢٧٩(المجمل عند الحنفية ضد المفسر            
 ما لا يمكن العمـل بـه إلاّ   : "ومنهم من عرفه بقوله  . )٢٨٠("يوقف على المراد به إلاّ ببيان من قِبل المتكلم        

 .)٢٨١("ببيان يقترن به

                                                                                                                                                                                                

    )١/٢٣٧.( 

 ).٩٦(الآية : سورة الصافات ) ٢٧٧( 
 ).٣٠(الآية : سورة الشورى ) ٢٧٨( 
 ).١/١٦٨(؛ أصول السرخسي )٨٠(أصول الشاشي : انظر ) ٢٧٩( 
 ). ٨١ص (أصول الشاشي  ) ٢٨٠( 
 ).١/٨٦(البخاري / كشف الأسرار  )٢٨١( 



 الوقوف على المراد من المشكل قد يكون بدليل آخر، إنوقد فرقوا بين المشكِل والمجمل من حيث           
وقد يكون بالمبالغة في التأمل حتى يظهر به الراجح، بينما المجمل لا يمكن الوقوف على المراد منـه إلاّ                   

 .)٢٨٢(لمببيان من المتك
 : هي)٢٨٣(         والمجمل يكون على ثلاثة أنواع

 :مجمل يكون بسبب غرابة اللفظ في المعنى المستعمل فيه، بحيث لا يفهم المراد منه لغةً :النوع الأول
 .)٢٨٤(إِن الأِنْسان خُلِق هلُوعاً  : في قول االله ـ تبارك وتعالى ـ) الهلوع(       وقد مثلوا لذلك بلفظ 

، واستعماله في هذا    )٢٨٥(الضجور الذي يفزع ويجزع من الشر     :  أن الهلوع هو بمعنى    :وجه الدلالة        
 . المعنى غريب لدى العرب، ولذلك لابد له من بيانٍ من المتكلم

مجمل يكون بسبب نقل اللفظ من معناه الظاهر لغةً إلى معنى آخر أراده الناقل، ولا يفهمه                 :النوع الثاني 
 : ببيان منهالسامع إلاّ

         ومثال ذلك؛ ألفاظ الصلاة والزكاة والحج في القرآن الكريم، فإن هذه الألفاظ لها معانٍ
 أخرى، لابـد  ي يعرفها العرب، ولكنها غير مرادة للشارع الحكيم ـ سبحانه ـ، إنما أراد بها معان   لغويةٌ

احية؛ ولذلك جاءت السنة فبينتها، ولولا فصارت مجملةً من هذه الن، لها من بيان منه، أو من رسوله ـ  
 .بيان السنة لها لما أمكن فهم المعنى الشرعي لها؛ وبالتالي لا يمكن العمل بمدلولها

مجمل يكون بسبب تعدد المعاني المتساوية، والمراد منها واحد، ولا يوجد مرجح لأحـدها    :النوع الثالث 
 :على الآخر

شخص بثلث ماله لمواليـه، ولـه     انسد فيه باب الترجيح، كما لو أوصىومثاله اللفظ المشترك إذا          
يكون مجملاً؛ لأنه يطلق    ) الموالي(موالٍ أعتقوه وموالٍ أعتقهم، ثم مات دون أن يبين أيهما أراد؛ فإن لفظ              

نه؛ فيبقـى   على كلا الفريقين، ولا سبيل لمعرفة أي المعنيين أراد إلاّ ببيان من المتكلم، وقد انعدم البيان م                
 .مجملاً

 
 :مدى دخول القرينة على المجمل

الغموض ويحيط بـه مـن كافـة          متعددة، أو يكتنفه   ي       يظهر من تعريف المجمل؛ أنه يحتمل معان      
الوجوه؛ بحيث يمتنع العمل به إلاّ  ببيان من المتكلم؛ وهذا يعني أنه لا بد له من قرينةٍ تبين المعنى المراد؛             

إن القرينة في حق المجمل أمر ضروري لا بد منه، لتُزيل إجماله، ولذلك يجب البحث عنها، وإلاّ وبالتالي ف
 .لتعطل العمل بالدليل المتعلق بها

                                                        

 ).١/١٦٨(أصول السرخسي  :انظر ) ٢٨٢( 

 النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/٨٦(البخاري / ف الأسرارـ؛ كش)٣٥٥ص (السمرقندي / ميزان الأصول: رانظ ) ٢٨٣( 
 ).١/١٥٩(أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)٢١٨/ ١(    
 ).١٩(الآية : سورة المعارج ) ٢٨٤( 
 ).١٥/١١٥(ابن منظور مادة هلع / لسان العرب: انظر ) ٢٨٥( 



       ويمكن أن يمثل للمجمل الذي دخلت عليه القرينة، ببيان القرائن المحيطة بالأمثلة المسـوقة علـى                
 :أنواع الإجمال، وذلك على النحو التالي

، اقترن به بيان من االله ـ سبحانه وتعالى ـ له، وهو عقبه مباشـرةً، وذلـك     )الهلوع(لفظ : المثال الأول
، فدلت هاتان الآيتان على أن المراد من        )٢٨٦(وإِذَا مسه الْخَير منُوعاً     * إِذَا مسه الشَّر جزوعاً    : بقوله

 .)٢٨٧( إذا أصابه الخيرالهلوع، هو الجزوع إذا أصابه الشر، المنوع
 ـ  ـالقرائن المتصلة بالألفاظ المنقولة من معناها اللغ     : المثال الثاني  ذه ـوي إلى معنى شـرعي آخـر، وه

 رآنـله القـا أجمـنةٌ لمـةٌ مبيـ، فإنها قرينلاته ـال ذلك صـرة جداً، ومثـكثي
 

 .)٢٨٨(..وأَقِيموا الصلاةَ  :  الكريم بقوله
ا النوع من المجمل قد انعدمت القرائن المحيطة به، مما يعني أنه يبقى مجملاً، إلاّ عند                وهذ: المثال الثالث 

 . )٢٨٩(الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني، فإنه يحمل على جميع معانيه
 


 

اسم لما انقطع رجـاء معرفـة        : "هو: لهم، وقد عرفوه بقو   )٢٩٠(المتشابه عند الحنفية ضد المحكم            
، وذلك لتزاحم الاستتار، وتراكم الخفاء في نفس اللفـظ، فـلا يمكـن         )٢٩١(" لمن اشتبه فيه عليه    المراد منه 

إدراكه من نفس الصيغة، ولا يوجد قرينة تُزيل ذلك الخفاء؛ لأن الشارع الحكيم استأثر بعلمـه، لقولـه ـ    
 ـ أَنْزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما هو الَّذِي  : تبارك وتعالى 

لا اللَّـه   الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء تَأْوِيلِهِ ومـا يعلَـم تَأْوِيلَـه إِ                  
، فقـد ذهـب   )٢٩٢( والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِنْدِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلا أُولُو الأَلْبـابِ             

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعامة المتقدمين ـ ومنهم الحنفية ـ إلى القول بوجوب الوقف على 
هو جملة مستأنفة، وهذا  ) والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ(، وأن قوله )إِلا اللَّه(في قوله لفظ الجلالة 

                                                        

 ).٢١،٢٠(الآيتان : سورة المعارج ) ٢٨٦( 
 ).١/٢١٨(الميهوي / شرح نور الأنوار: انظر ) ٢٨٧( 
 ).٤٣(الآية : سورة البقرة ) ٢٨٨( 
 ).١/٢٧٤(الإسنوي / ؛ اية السول)١/٦٣(البخاري / كشف الأسرار: انظر ) ٢٨٩( 
 ).٨٠(أصول الشاشي : انظر ) ٢٩٠( 
 ).١/٢٣٧(التفتازاني /لتوضيح؛ التلويح على ا)١/٢٢١(النسفي /؛ كشف الأسرار)١/١٦٩(أصول السرخسي : انظر ) ٢٩١( 
 ).٧(الآية : سورة آل عمران ) ٢٩٢( 



يقتضي أن العلم بالمتشابهات هو مما استأثر االله ـ تبارك وتعالى ـ به لذاته، بحيث لا يمكن إدراكه فـي    
 .)٢٩٣(اكه، حيث اعتبروه مرادفاً للمجمل، الذي يقبل البيانالدنيا، خلافاً للشافعية الذين قالوا بإمكان إدر

 ، )اليد(ات، كلفظ ـ المقطعة في أوائل السور، و بآيات الصفحروف بالتشابه      وقد مثلوا للم
 . )٢٩٤( يتعلق بكيفياتها لا من حيث أصلهاا، فيم)العين(ولفظ 

 
 :مدى دخول القرينة على المتشابه

تشابھ عند الحنفیّة؛ أنھ من أكثر الألفاظ حاجةً إلى غیره  لمعرفة الم راد من ھ؛ لكن ھ              یظھر من تعریف الم   
وإن كان كذلك؛ فإن القرائن لا ترد علیھ، ولا یمكن أن تؤثّر فیھ؛ لأنھ مما استأثر االله بعلمھ؛ وسد باب المعرف ة   

ھ  م، واختب  اره لم  دى تس  لیمھم فی ھ أم  ام خلق  ھ، وذل  ك لحكم  ةٍ أرادھ  ا ـ س  بحانھ وتع  الى ـ ت تلخص ف  ي ابتلائ  ھ ل         
 .)٢٩٥(وانقیادھم لھ فیما استأثر بھ

ترد على كلٍ من الخفـي والمشـكل       أن القرينة ،  فيما يتعلق بالألفاظ الخفية عند الحنفية            والخلاصة؛  
والمجمل؛ بل لابد من البحث عنها للوصول إلى مراد االله ـ تبارك وتعالى ـ فيما اتصـلت بـه؛ وذلـك      

عمل به من غيرها، أما بالنسبة للمتشابه عندهم؛ فإنه مما استأثر االله ـ تبارك وتعالى ـ بعلمه،   لاستحالة ال
وأمر بعدم الخوض فيه، مما يعني استحالة الوصول إلى مراده فيه؛ وهذا يعني أن القرينة لا ترد عليـه؛                   

 ـ    ر مـدى تسـليمهم   لأن مصدرها هو الشارع الحكيم ـ سبحانه ـ، وقد ابتلى خلقه بعدم وجودهـا؛ لينظ
 .وانقيادهم له فيما أخفاه عنهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

؛ التلويح على  )١/٨٩(البخاري  / ؛ كشف الأسرار)١/٢٢١(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/١٦٩(أصول السرخسي : : انظر ) ٢٩٣( 
 ).١/١٥٩(أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)١/٢٣٧(التفتازاني / التوضيح

؛ التلويح على )١/٩٢(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/٢٢٣(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/١٧٠ (أصول السرخسي: انظر ) ٢٩٤( 
 ). ١/١٦٠(أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)١/٢٣٧(التفتازاني / التوضيح

 ).١/٩٠(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/١٦٩(أصول السرخسي : انظر ) ٢٩٥( 





الألفاظ الخفية عند الشافعية ومدى دخول 
 القرينة عليها

المجمل، وهو عندهم مرادف    :        الألفاظ الخفية عند الشافعية عبارة عن مرتبة واحدة، وقسم واحد هو          
يكون الحديث عنه في هذا المطلب، ومدى دخول القرينة، وذلك          ، وس )٢٩٦(للمتشابه على قول الأكثرين منهم    

 :في الفروع الآتية
 





 

عرف الشافعية المجمل بعدة تعريفات، منها ما يعتمد على مطلق الخفاء في الألفاظ، وذلك كتعريف                      
ا لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى           م: " أبي إسحاق الشيرازي؛ حيث عرفه بقوله، هو      

،  ومنها ما يعتمد على التردد بين أمرين أو أكثر لا يترجح أحدهما علـى الأخـر؛ كتعريـف                    )٢٩٧("غيره
، )٢٩٨("ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه            : " الآمدي؛  حيث عرفه بقوله    

 من الثاني لكونه يشمل وجوه الإجمال التي لا تكون ناشئةً عن تعدد المعـاني، بينمـا   والتعريف الأول أعم 
 . يفوقه الثاني لكونه يشمل الأقوال والأفعال؛ لأن الإجمال كما يقع في الأقوال؛ فإنه يقع في الأفعال

 
 


 :)٢٩٩(للمجمل عند الشافعية عدة وجوه منها         

                                                        

 ).١/٢٧٧(المقدسي / ؛ روضة الناظر)١/٤٢٤(الجويني / ؛  البرهان)١١٥ص (الشيرازي / اللمع: انظر ) ٢٩٦( 
 ) .١١١ص (الشيرازي / اللمع ) ٢٩٧( 
 ) .٣/١٠(الآمدي / الإحكام ) ٢٩٨( 
/ ؛ روضة الناظر)٣/٥٧(الغزالي/ ؛ المستصفى) فما بعدها١/٤١٩(جويني ـال/ ؛ البرهان)١١١ص(الشيرازي / عـاللم: انظر ) ٢٩٩( 

؛ )٣/٤١٥(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب)١/٥٥٥(الإسنوي / اية السول ؛ )٣/١٠(الآمدي / م؛  الإحكا) فما بعدها٢/٥٧٠(المقدسي 
 ).١/٩٢(البناني / حاشية البناني



 ــارك وتعـوله ـ تب ـة على شيء بعينه، كقـع للدلالــ أن يكون اللفظ لم يوض١          ..: الى 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله، فـإذا   : " وكقوله   ،)٣٠٠(  .. وآتُوا حقَّه يوم حصادِهِ

 . الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان، فإن الحق مجهول )٣٠١("قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
ـ أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنيين أو أكثر، وقد علِم أن المراد به أحد معانيه، وذلك كالقرء يقع  ٢        

 .على الحيض، ويقع على الطهر؛ فيفتقر إلى البيان
الأول؛  هول، ومثالـ العام المخصوص باستثناء مجهول، أو بصفةٍ مجهولةٍ، أو بدليل منفصل مج    ٣       

 ـ  ، فإنه قد )٣٠٢( ..أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلا ما يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصيدِ ..: قوله ـ عز وجل 
 ـ    .. : صار مجملا بما دخله من الاستثناء، بعد أن كان معلوماً، ومثال الثاني؛ قوله ـ تبارك وتعـالى 

، فإن االله ـ تبارك وتعالى ـ لو لم يقيـد    )٣٠٣( .. م ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم محصِنِينوأُحِلَّ لَكُ
الحِل بالإحصان لكان عاماً بيناً، لا يحتاج إلى بيان؛ فلما قيده بذلك، ولم ندر ما الإحصان دخله الإجمـال،                   

 ـ  في ومثال الثالث؛ كما لو قال النبي  ؛ )٣٠٤(.. فَـاقْتُلُوا الْمشْـرِكِين..   : قول االله ـ تبارك وتعالى 
المراد بعضهم لا كلهم، فإن ذلك يورث إجمالاً في الآية بعد أن كانت بينةً في إرادة العموم، وكذلك الكلام                   

 .في تقييد  المطلق
ركعة الثانية ولم يجلس للتشهد  فعلاً يحتمل وجهين احتمالا واحدا؛ كما لو قام من ال   ـ فعلُ النبي    ٤      

الأوسط؛ فمن المحتمل أن يكون قد سها عنه، ومن المحتمل أن يكون قد تعمد ذلك؛ ليدلنا على جواز ترك                   
 .هذه الجلسة؛ فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بقرينة

 ـ: ، فإنه صالح )المختار(ـ أن يكون اللفظ مجملاً بسبب الإعلال؛ كلفظ      ٥       م الفاعـل ، ولاسـم   لاس
 .المفعول؛ فلا يحمل على أحدهما إلاّ بقرينة

إِلا أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذِي  ..  : ـ أن يكون مجملاً بسبب التركيب، كقوله ـ تعالى وتعالى ـ٦      
على أحدهما   ، فلا يحمل  ، فإن الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي         )٣٠٥ (.. بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ  

 .إلاّ بقرينةٍ
الفقيـه   كل ما علمه : ـ أن يكون مجملاً بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقول القائل             ٧      

فهو كما علمه، فإن الضمير في هو متردد بين العود إلى الفقيه، وإلى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفا،                  

                                                        

 ).١٤١(الآية : سورة الأنعام ) ٣٠٠( 
 .من هذا البحث ) ٣٦ص ( سبق تخريجه  ) ٣٠١( 
 ).١(الآية : سورة المائدة ) ٣٠٢( 
 ).٢٤(الآية : سورة النساء ) ٣٠٣( 
 ).٥(الآية : ة التوبةسور ) ٣٠٤( 
 ).٢٣٧(الآية : سورة البقرة ) ٣٠٥( 



، وإن عاد إلى معلومـه؛ كـان المـراد،          "الفقيه كمعلومه " ى الفقيه كان المراد     بعوده إل :  إذا قيل  إنهحتى  
 .فمعلومه على الوجه الذي علم، وحمله على أحدهما يحتاج إلى قرينة

الثلاثة، زوج وفرد، وبين صفاتها، :  أن يكون مجملاً بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء كقولك  ـ٨      
 . ج وفرد، والمعنى مختلفعلى تقدير أن صفات الثلاثة زو

 ـ ـ أن يكون مجملاً بسبب الوقـ٩        وما يعلَم تَأْوِيلَـه إِلا   .. :ف والابتداء كما في قوله ـ تعالى 
 ، فالواو في قوله والراسخون مترددة بين العطف والابتداء، والمعنـى       )٣٠٦(.. اللَّه والراسِخُون فِي الْعِلْم   

 .الينيكون مختلفاً في الح
بين أن  متردد) ماهر(زيد طبيب ماهر، فإن قولك :   أن يكون مجملاً بسبب مرجع الصفة، نحوـ١٠      

 . يرجع إلى زيد، وإلى طبيب، والمعنى يختلف
 أن يكون مجملاً بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة، ولا مرجح لأحدها على الآخر، مـع           ـ١١      

لا صلاة لمن : "  أنه قالمكن أن يمثل لهذا بما رواه عبادة بن الصامت عن النبي            وي.انتفاء إرادة الحقيقة  
 .)٣٠٧("لم يقرأ بفاتحة الكتاب

 أن حقيقة النفي الإخبار عن نفي ذات الصلاة، عند انتفاء الفاتحة، وهذه الحقيقة غير               :وجه الدلالة         
إضمار الصـحة، أو  : لحمل على المجاز، وهو  مرادة للشارع؛ لأن نشاهد وقوع الصلاة بغير ذلك، فتعين ا         

الكمال، وليس بعضها بأولى من بعض، فلابد من قرينة مرجحة لأحدهما على الآخر، وهذا علـى قـول                  
 .)٣٠٨(بعض الشافعية

 أن يكون مجملاً بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة، قبل بيانـه لنـا،    ـ١٢     
وأَقِيموا  :  لغوية، ليست هي المراده في قوله تعالى       ي وغيرها، فإن لها معان    كلفظ الصلاة والزكاة والحج   

، )٣١٠(.. ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ..: ، وقوله)٣٠٩(.. الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ
 .و المراد منها بعينه من الأفعال المخصوصةوبالتالي فإنها تكون مجملةً لعدم إشعار اللفظ بما ه

؛ في المجمل عند الشافعية، أنه يشمل كل ما ورد عليه الاحتمال، أو اكتنفه الخفاء ولو من           والخلاصة      
وجه من الوجوه؛ وبالتالي فهو أوسع مجالاً منه عند الحنفية، إذ إنه يشمل المراتب الأربعة للألفاظ الخفيـة       

 .عندهم
 

                                                        

 ).٧(الآية : سورة آل عمران ) ٣٠٦( 
( صحيحه  : لمـ؛ مس )٧٥٦  ح ١/٢٣٣وب القراءة للإمام والمأموم ـباب وج/ كتاب الأذان( صحيحه : البخاري: أخرجه ) ٣٠٧( 

  ).٣٩٤ ح ١٩٩باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ص / كتاب الصلاة
 ).٣/٢٤٨(الرازي / المحصول: انظر ) ٣٠٨( 

 ).٤٣(الآية : سورةالبقرة ) ٣٠٩( 
 ).٩٧(الآية : سورة آل عمران ) ٣١٠( 



 


يظهر من تعريف المجمل عند الشافعية، وذكر الوجوه التي يوجد في صورتها؛ أنه لابد لـه مـن                    
قرينةٍ تكشف خفاءه، وتُزيل إلباسه، وترجح احتمالاً مما تردد من احتماله؛ وبالتالي فإن القرينة بالنسبة له لا 

 الاحتمال في ورودها عليه، وعملها فيه؛ بل تتجاوز ذلك إلى حد الضرورة؛ ليتسنى العمل بما تقف عند حد  
اتصلت به، وإلاّ فسيكون الحال إلى التوقف عن العمل به، ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد، من عدم القيام 

ذلك، وتفويت رضوان االله بالتكاليف الشرعية، والوقوع في سخط االله ـ تبارك وتعالى ـ والعياذ باالله من   
 . ـ تبارك وتعالى ـ الذي هو المبتغى والمنشود في الحياتين الدنيا والآخرة

       ونظراً لتداخل وجوه الإجمال عند الشافعية مع الألفاظ الخفية عند الحنفية، سيتم الاقتصـار علـى                
 تجنباً للتكرار والإطالة، فمن تلك بعض الأمثلة لدخول القرينة عليه، دون التمثيل لكل وجوه الإجمال، وذلك

 :الأمثلة
 .)٣١١(  .. وآتُوا حقَّه يوم حصادِهِ ..: بيان الحق في قوله تعالى: المثال الأول

، وذلك تبعاً لاختلاف القرائن المحيطة بـه،        )٣١٢(      اختلف العلماء في بيان هذا الحق على ثلاثة أقوال        
 :على النحو التالي

  أن الحق هو الزكاة المفروضة، واستدلوا لذلك بقرينة قوله ـ صلى االله عليه:ولالقول الأ     
  العشر، وفيما سقي بالنضح نصف )٣١٣(ان عثَرياًـاء والعيون أو كـفيما سقت السم: "  وسلم ـ 

 
 .)٣١٤("العشر
روضة، فيكون   بين مقدار الحق في الخارج من الأرض، وهو الزكاة المف          أن النبي   : وجه الدلالة       

 .بياناً لمقدار الحق الذي أوجبته الآية
 أنه ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار لا الزكـاة               :القول الثاني       

 :)٣١٥(المفروضة، ثم نُسخ بالزكاة المفروضة، واستدلوا لذلك بجملة من القرائن هي
إحدى آياتها، بينما الزكاة المفروضة فرضت في المدينة المنـورة        ـ أن سورة الأنعام مكية، وهذه       ١      

 .في السنة الثانية من الهجرة، فيكون هذا الواجب متقدماً على الزكاة المفروضة
                                                        

 ).١٤١(الآية : سورة الأنعام ) ٣١١( 
 ).فما بعدها) ٨/٣٩(الطبري / تفسير الطبري: انظر ) ٣١٢( 
: انظر.  سقي بماء السيل والمطر وأُجري إليه الماء من المسايلهو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل ما: عثريا ) ٣١٣( 

 ).٩/٤٦(ابن منظور  مادة عثر / لسان العرب
  ١/٤٤٣اء السماء وبالماء الجاري ـباب العشر فيما يسقى من م/ اةـكتاب الزك( صحيحه : اريـالبخ: أخرجه ) ٣١٤( 

 ).١٤٨٣ح       
 ).٢/٢١٣(أبي السعود / ؛ تفسير أبي السعود)  فما بعدها٨/٤٣(الطبري / تفسير الطبري: انظر ) ٣١٥( 



ـ الإجماع قائم على أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلاّ بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر                 ٢      
 بينما يوم الحصاد هو يوم الجد والقطع، حيث يكون الحب في سنبله، والتمـر لا                لا تؤخذ إلاّ بعد الجفاف،    

 .زال رطباً، فعلِم من هذا أن الحق الذي يؤخذ صدقةً بعد حين حصاده غير الذي يجب إيتاؤه يوم الحصاد
 ه لا يحِب الْمسرِفِينولا تُسرِفُوا إِنَّ :  ـ أن االله ـ تبارك وتعالى ـ أتبع الأمر بإيتاء الحق بقوله٣       

  )٣١٦( . 
 أنه ـ سبحانه وتعالى ـ نهى رب المال عن الإسراف في الإيتاء، ولو كـان الحـق     :وجه الدلالة       

مقداراً معيناً معلوماً لما كان لهذا النهي معنى، ويؤكد هذا ما جاء في سبب نزول الآية ـ الذي هو قرينـة   
ـ رحمه االله تعالى ـ أنهم كانوا يعطون شيئاً يوم الحصاد سوى الزكاة ثـم   حالية ـ، فقد روى ابن جرير   

 .)٣١٧(تباروا فيه وأسرفوا فأنزل االله هذه الآية
 ـ أما قرينة نسخها، فتؤخذ من كونه قد استقر في شريعة الإسلام، أنه ليس الله حقٌّ في٤       

ت لمن يلزم المرء نفقته، والناسخ لهذا الحق        المال سوى الزكاة يجب وجوب الزكاة، إلاّ ما يجب من النفقا          
 . هو حديث العشر ونصف العشر الذي سبق إيراده

أن الحق في الآية واجب سوى الزكاة، وأنه يؤخذ يوم الحصاد، وذلك بقرينة أن يـوم                :       القول الثالث 
بما روته فاطمة بنت قيس الحصاد غير يوم التزكية المفروضة، فيبقى واجباً لم ينسخ، وربما استدلوا أيضاً           

  . )٣١٨("إن في المال حقا سوى الزكاة: "  أنه قالعن النبي 
      والقول الثاني هو الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو الراجح لكثرة القرائن وقوتها،               

 .)٣١٩(وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري
 .شف الخفاء، وإزالة الإلباس عن الألفاظ المجملة      وبهذا المثال يتضح مدى قدرة القرينة على ك

وإِن طَلَّقْتُموهن مِن قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَرِيضةً فَنِصفُ            :  بيان قوله تعالى   :المثال الثاني 
 .)٣٢٠ (.. النِّكَاحِما فَرضتُم إِلا أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ 

 ، هل هو الزوج أم الولي؟)الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِ(      اختلف العلماء في معنى 

                                                        

 ).١٤١(الآية : سورة الأنعام ) ٣١٦( 
 ).٨/٤٤(الطبري / تفسير الطبري: انظر ) ٣١٧( 
 سننه : ؛ الترمذي )١٥٩٤ ح ١/٤١٣مال سوى الزكاة ـباب ما يجب في ال/ كتاب الزكاة(سننه :الدارمي: أخرجه ) ٣١٨( 
( سننه الكبرى : إسناده ليس بذاك؛ البيهقي: وقال الترمذي) ٦٥٩ ح ٣/٣٠ أن في المال حقاً سوى الزكاة باب ما جاء/ كتاب الزكاة(   

وأشار البيهقي إلى تجريح بعض ) ٤/٨٤باب الدليل على أن من أدى فرض االله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلاّ أن يتطوع / كتاب الزكاة
 .ين رحمهما االله تعالىرجاله من قبل أحمد بن حنبل ويحيى بن مع

 ).٢/١٦٩(الشوكاني / ؛ فتح القدير)٨/٤٣(الطبري / تفسير الطبري: انظر  ) ٣١٩( 
 ).٢٣٧(الآية : سورة البقرة ) ٣٢٠( 



      ويرجع سبب خلافهم، لكون الزوج هو الذي يملك قطع النكاح وفسخه وإمساكه، ولكون الولي هـو                
وقد كان لكلٍ من الفريقين من القرائن ما يؤيـد          الذي يتولى عقد النكاح على البكر بحيث لا ينفذ إلاّ بإذنه،            

 : قوله، وبيان ذلك على النحو التالي
 :)٣٢١( استدل القائلون بأنه الزوج على ذلك بما يلي:القول الأول 

 .ـ أن الذي يملك حل النكاح وإمساكه حقيقةً هو الزوج١     
ق، ثم ذكر عفو الطرف الأول، وهي ـ أن االله ـ تبارك وتعالى ـ شطر المهر بينهما نصفين بالطلا٢     

 .الزوجة، وهذا يقتضي أن يكون العفو الثاني يتعلق بالطرف الثاني، الذي هو الزوج
ـ أن الإجماع قائم على أن الولي لا يحق له التصرف في مال المرأة إلاّ بإذنها، فلا يحـل لـه أن              ٣     

 .)٣٢٢(يسقط حقها في النصف، فيتعين أن يكون هو الزوج
 ـ   ٤        ..وأَن تَعفُوا أَقْـرب لِلتَّقْـوى  .. : ـ أن االله ـ تبارك وتعالى ـ قال ـ عقب ذلك مباشرةً 

وهذا خطاب للرجال والنساء بالعفو، ولا شك أن إسقاط الولي لمال المرأة بغير رضاها ليس بأقرب                 .)٣٢٣(
 .ى، فيتعينللتقوى، بل هو أقرب للظلم والجور، فيكون عفو الزوج هو الأقرب للتقو

 :)324( استدل القائلون بأنه الولي بما يلي من القرائن:القول الثاني
ـ أن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح، لكونها قد خرجت عن يد الزوج، وذلك لقوله                  ١       

 ).وإِن طَلَّقْتُموهن(في صدر الآية 
، وعليه فإن إعطاء الزوج لها النصف الثاني من ـ العفو يكون عن شيءٍ وجب للشخص واستحقه   ٢       

المهر لا يسمى عفواً، إنما هو زيادة وتطوع منه، والعفو لا يطلق على الزيادة، وعليه فإن العفو من الزوج 
 .غير معقول، فيكون المراد هو الولي

إسقاطهن حقهـن فـي     يعود على النساء، وذلك ب    ) يعفُون(ـ اتفق العلماء على أن العفو في قوله         ٣       
النصف، فلو سلمنا أن الذي يملك عقدة النكاح هو الزوج، فمن سيملك العفو عن النصف الواجب في حالة                  
إذا ما كانت المطلقة صغيرةً أو محجوراً عليها ؟ إذ إنه لا يصح  تصرفهما بالعفو، فيلزم أن يكون الـذي                     

 . بيده عقدة النكاح هو الولي، ليتولى العفو هو
 :)٣٢٥(الراجح من هذين القولين هو القول الأول، ويمكن رد القول الثاني بالقرائن التالية      و

                                                        

الشوكاني / ؛ فتح القدير)٧/١٩٥(ابن قدامة / ؛ المغني) ٥/١٤٥(البهوتي / ؛ كشاف القناع)٢/٣٣٧(الطبري / تفسير الطبري: انظر ) ٣٢١( 
)١/٢٥٤.( 
 ).٢/٣٣٨(الطبري / تفسير الطبري: انظر ) ٣٢٢( 
 ).٢٣٧(الآية : سورة البقرة ) ٣٢٣( 
 ).١/٢٥٤( الشوكاني / ؛ فتح القدير)٧/١٩٥( ابن قدامة / ؛ المغني)٢/٣٣٦(الطبري / تفسير الطبري: انظر  ) ٣٢٤( 
؛ )١/١٥٧(النسفي / فيـ؛ تفسير النس )٢/١٥٤( وسي ـالأل/ انيـ؛ روح المع)١/٢٧٤(أبي السعود / تفسير أبي السعود: انظر ) ٣٢٥( 

 ).١/٢٥٤(الشوكاني / فتح القدير



ـ أن الولي يملك نكاحها قبل العقد، فإذا تم العقد، فإن الذي يملك الطلاق والإمساك هو الزوج، ثم                  ١      
 .إن الولي يملك النكاح دون الطلاق، فلا يكون مالكاً لعقدة النكاح حقيقةً

 الة إذا ما دفع لها المهر كاملاً عند العقد، وهيــ أن العفو يتصور من الزوج، في ح٢      
 الحالة الغالبة في عرف الناس، وبالتالي فإن الزوج يكون مستَحِقاً للنصف الثاني من المهر، فإذا أسـقطة                 

 . ولم يسترجعه صح تسميته عفواً
ا باطـلٌ، فيكـون عفـوه    هالصغيرة والمحجور عليـ الإجماع قائم على أن تصرف الولي في مال  ٣     

 .)٣٢٦(للزوج عن النصف باطلاً
 .     وبهذا يتضح مدى قدرة القرينة على ترجيح المعنى المراد، وإزالة الإجمال

 يقُولُون آمنَّا  اللَّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ    إِلاوما يعلَم تَأْوِيلَه  ..    : بيان الواو في قوله تعالى    : المثال الثالث 
 ذَّكَّرا يمنَا وبعِنْدِ ر ابِإِلابِهِ كُلٌّ مِنأُولُو الأَلْب   )٣٢٧(. 

 :)٣٢٨(، واستدلوا لذلك بالقرائن التالية)الْعِلْمِ( أن الواو للعطف، والوقف على كلمة :القول الأول       
القول بأن االله ـ تعالى ـ قد تكلم بما لا يفهـم    ، للزم )االله(ـ أنه لو كان الوقف على لفظ الجلالة ١       

ونَزلْنَا علَيك ..  :  هـاب تبيانا لكل شيء، وذلك بقول     ـمنه شيء لنا، وذلك محال، لأنه بين أنه أنزل الكت         
 .)٣٢٩(.. الْكِتَاب تِبياناً لِكُلِّ شَيءٍ

 .معرفته لأحد من الخلقـ أن االله ـ تعالى ـ لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى ٢       
 الواو للابتداء، والوقف واجب على لفظ الجلالة، واستدلوا لذلك بجملةٍ من القرائن هي  : القول الثاني        

)٣٣٠(: 
، ثم خصص اسـم االله  )وما يعلَم تَأْوِيلَه(ـ أنه ـ سبحانه ـ أكّد المراد أولاً بالنفي، وذلك بقوله   ١       

 ).إلاّ االله(نه مما لا يشاركه فيه سواه؛ فلا يجوز العطف على بالاستثناء؛ فيقتضي أ
 ـ ٢        ، وقراءة أُبـي  )إن تأويله إلاّ عند االله: (ـ جاء في قراءة عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه 

 ).ويقول الراسخون: (وابن عباس في رواية طاوس عنه
قرآن ابتغاء التأويل، ووصفهم بالزيغ والضـلال،  ـ أنه ـ سبحانه ـ ذم من اتبع المتشابه من ال  ٣       

هو الَّذِي أَنْزلَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هـن أُم الْكِتَـابِ وأُخَـر                : وذلك بقوله في صدر الآية    

                                                        

 ).٢/٣٣٦(الطبري / تفسير الطبري: انظر ) ٣٢٦( 
 ).٧(الآية : سورة آل عمران ) ٣٢٧( 
 ).١/٣٨٧(الرازي / ؛ المحصول)٢/٣٠(الغزالي / المستصفى: انظر ) ٣٢٨( 
 ).٨٩(الآية : سورة النحل ) ٣٢٩( 
الآمدي / ؛ الإحكام)١/٢٨٠(المقدسي / ؛ روضة الناظر)١/٣٨٧(الرازي / ؛ المحصول)١/١٦٩(سي أصول السرخ: : انظر ) ٣٣٠( 
؛ تيسير )١/٢٣٧(التفتازاني / ؛ التلويح على التوضيح)١/٨٩(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/٢٢١(النسفي / ؛ كشف الأسرار)١/١٤٣(

 ). ١/١٥٩(أمير بادشاه / التحرير



        ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِيناتٌ فَأَمتَشَابِهتَأْوِيلِهِ     م تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب مِنْه .. )ولو  )٣٣١ ،
 . كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً

 .ـ لو أراد ـ سبحانه وتعالى ـ عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو٤      
التفويض والتسليم لشيءٍ لم يقفـوا علـى معنـاه،          يدل على نوعٍ من     ) آمنَّا بِهِ (ـ قول الراسخين    ٥      

 .؛ فإن ذكرهم ربهم يدل على الثقة به)كُلٌّ مِن عِنْدِ ربنَا(وخصوصاً إذا أتبعوه بقولهم 
، عائداً إلى جملـة المـذكور       )يقُولُون آمنَّا بِهِ  (ـ لو كانت الواو للعطف، لكان الضمير في قوله          ٦      

 .ن في العلم، وهو محال في حق االله تعالىالسابق من االله والراسخي
      والراجح من هذين القولين أن الواو للابتداء، وذلك لقوة القرائن الدالة على ذلك وكثرتها، ولإمكـان                

رد القول الثاني، واعتبار أنه عام خُص منه البعض بقرينة عقلية قوية، وهي امتناع عود الضمير إلى االله                   
 .ار إليه في القرينة السادسة من القول الثاني ، كما هو مش)٣٣٢(تعالى

 ..      إلى غير ذلك من الأمثله التي تُظهر مدى دخول القرينة على المجمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                                        

 ).٧(الآية : سورة آل عمران ) ٣٣١( 
 ).١/٣٨٧(الرازي / المحصول: انظر ) ٣٣٢( 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

 : وفيه  مبحثان
 . لقرينةطريقة عمل ا: المبحث الأول 

 . وظيفة القرينة وأثرها في فهم النصوص: المبحث الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الأول


 تواجدها بالنسبة لما اتصلت به، فإذا كانت  تتصل مباشرةً        لموضع        تختلف طريقة عمل القرينة تبعاً      
ا كانت منفصلةً عنه، ومعنـى هـذا أن هنـاك    الذي تعلقت به؛ فإن لها طريقة عمل تختلف عما إذ     بالدليل 

 :طريقتين لعمل القرينة، وقد جعلت كل طريقةٍ منهما في مطلب مستقل، وذلك على النحو التالي
 


      ǚ       ǚ           

 سبق تعريف القرينة المتصلة ـ وذلك في الفصل الأول من هذا البحث عند الحديث عن تقسيمات          
القرينة ـ، وقد تبين من تعريفها أنها عبارة عن كلمة أو كلام غير تام المعنى بمفرده، يتصل بالدليل المراد 
تبيينه، وقد تكون أمراً معنوياً يتصل به، كأن تكون حالاً للمتكلم، أو عرفاً للمخاطبين، أو غير ذلـك مـن                    

وف على طريقة عمل القرينة المتصلة، ينبغـي        الأمور المعنوية التي تتعلق بالمتكلم، أو المخاطبين، وللوق       
 : من خلال الفرعين التاليينثم طريقة عملها، وذلك، مظانها في نصوص الكتاب والسنةعلى أولاً التعرف 

 
 

 
لنصـوص         وانطلاقاً من هذا المفهوم للقرينة المتصلة، فإنه يمكن حصر صور القرينة المتصـلة با             

 :الأمور التاليةالشرعية في 
يتصل بآيات القرآن الكريم ذات الموضوع  أو حالاً  أن تكون كلاماً الله ـ عز وجل ـ ، أو معنى،   :الأول

 . الواحد اتصالاً مباشراً
 يتصل بسنته ذات الموضـوع الواحـد اتصـالاً           أو حالاً   ، أو معنى   ، أن تكون كلاماً للرسول      :الثاني
 .مباشراً

 . أن تكون حالاً للمخاطبين، أو مقالاً لهم يكون سبباً في نزول الآية، أو ورود الحـديث:لثالث ا
 يتصل بآيات القرآن           وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه يمتنع أن تكون القرينة المتصلة كلاماً للرسول             

 ، وذلـك نظـراً      ة النبـي    الكريم، كما يمتنع من باب أولى أن تكون القرينة المتصلة قرآناً يتصل بسن            
تـأتي  لاعتبار أن كل واحد منهما كلاماً مستقلاً، منفصلاً عن الآخر، تام المعنى في ذاته، وإن كانت السنة       



، لكنها والحالة كذلك، فإنها تكون منفصلةً عن كـلام االله ـ عـز     مبينةً وموضحةً لهفي كثير من الأحيان
 . )٣٣٣(هو المقصود في هذا الموضعوجل، لا متصلة به اتصالاً مباشراً، و

      وبمعنى آخر فإن القرينة المتصلة لا تعدو أن تكون آيةً، أو جزءاً من آية، أو معنى اتصل مباشـرةً                   
 اتصلت مباشرةً بكلامه المراد للفهـم، وبهـذا يظهـر أن     بالآية الأصل المرادة للفهم، أو سنةً للرسول        

حد من القرآن الكريم، أو السنة المطهرة، وبالتالي فإن أثرها يظهـر            القرينة المتصلة تتعلق بالموضع الوا    
 .على النص الواحد من القرآن، أو السنة حال استقلاليتهما بالموضوع الواحد

 
 


 :       تتلخص طريقة عمل القرينة المتصلة في الأمور التالية

 المتصل ذي الموضوع الواحد كاملاً، وأن لا يؤخذ جملةً منقطعـةً عـن سـابقها               أخذ الكلام  :الأمر الأول 
ولاحقها، لأنه وإن تعددت جمله، فإنه نازلٌ في قضيةٍ واحدة، فلابد من ضم أول الكلام إلى آخره، وآخره                  
إلى أوله، وعدم الاقتصار على بعض أجزاء الكلام دون بعض، لأن ذلك قد يؤدي إلى بتـر المعنـى، أو                    

، فلابد من أخذ الكلام كله ليتسنى استفادة الحكـم   )٣٣٤(غييره بالكامل، وعدم الوصول إلى مراد الشارع فيه       ت
 .منه بعد النظر في جميعه

       ويمكن أن يمثل لأثر أخذ جزءٍ من الكلام دون أخذه كله بما اتصل به، بقول االله ـ تبارك وتعـالى   
 .)٣٣٥( فَويلٌ لِلْمصلِّين  :ـ

متصلة بما بعدها، فلا يصح الاستدلال بها بمفردها، بل لابد من استحضار   أن هذه الآية: وجه الدلالة     
 ـما اقترن بها مباشرةً، وهو قوله  الَّـذِين هـم   * الَّذِين هم عن صـلاتِهِم سـاهون   : ـ تبارك وتعالى 

اؤُونري *   وناعالْم وننَعميو)دلال بها بمفردها يورث إشكالاً عظيماً، لأنهـا تتضـمن           الاست إن، إذ   )٣٣٦
توعداً بالعذاب لكل المصلين، لكونها عامةً، ولا يخفى ما في ذلك من الإشكال، لأن الكثير من آيات القرآن         
الكريم تدل على أن الصلاة سبب رئيسي في دخول الجنة، بل إنها أمر لابد منه لدخول الجنة، وهي مـن                    

 عد الشهادتين، فكيف يستقيم التوعد بالعذاب لمن كان مصلياً ؟ أعظم العبادات ب
      لكن بعد وصل الآية بما اقترن بها، وحمل أول الكلام على آخره، يتبين أن الآية مخصوصـةٌ بفئـةٍ     

 . معينة من المصلين، وهم الذين جاءت أوصافهم في تتمة الكلام، وبذلك يندفع الإشكال ويستقيم المعنى

                                                        

 ).١٣١ص (آل تيمية / المسودة: انظر ) ٣٣٣( 
 .)٢٦٦/ ٤(الشاطبي / الموافقات: انظر ) ٣٣٤( 
 .)٤(الآية : سورة الماعون ) ٣٣٥( 
 ).٧-٥( الآيات : سورة الماعون ) ٣٣٦( 



، وذلك بغية التأكـد مـن       )٣٣٧( الوقوف على معاني الألفاظ التي يتكون منها النص الشرعي         :الثاني الأمر  
كونها مجالاً صالحاً لدخول القرينة عليه، وذلك لما علِم ـ في الفصل الثاني من هذا البحث ـ أن القرينـة    

 يكتنفها الغموض، كمـا   الاحتمال، أوالا ترد على كافة النصوص، إنما ترد على النصوص التي يرد عليه      
لو كان النص عاماً يحتمل التخصيص، أو خاصاً يحتمل التأويل، أو مجملاً يحتاج إلى بيـان، أو حقيقـةً                   
تحتمل المجاز، أو غير ذلك مما يرد عليه الاحتمال، فإن انقطع الاحتمال، فليس بمجـالٍ صـالحٍ لعمـل                   

 .القرينة
 سبب ورود الحديث، وذلك باعتبار أن كلاً منهمـا قرينـةٌ          الوقوف على سبب نزول الآية، و      :الأمر الثالث 

 بالدليل المراد فهمه، فكلاهما أمر لازم لفهم النص الشرعي، وبغيرهما لا يمكن الوصول إلى              متصلةٌ حاليةٌ
المراد منه، إذ قد يؤدي عدمهما إلى تفويت فهم الكلام بالكامل، أو تفويت فهم جزء منه، أو الوقـوع فـي           

 ون ـفهمه، وذلك كله؛ لأن كلاً من الآية أو الحديث قد يكإشكالات في 
 .)٣٣٨( أو غير ذلكجاء إجابةً على سؤال، أو حلاً لواقعةٍ حدثت في عهد النبي 

قـال  ) ٣٣٩(   ويمكن أن يمثل لأثر عدم الوقوف على سبب نزول الآية في فهمها، بما روي أن مـروان                  
ن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل  لئ: بن عباس فقل  ااذهب يا رافع إلى     : " لبوابه

  يهود فسألهم عن شيء فكتموه       وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي       : بن عباس امعذبا لنعذبن أجمعون، فقال     
إياه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم،         

 : بن عباساقرأ ثم 
     إِذْ أَخَذَ اللَّهو    أُوتُوا الْكِتَاب مِيثَاقَ الَّذِين ..)كذلك حتى قوله   )٣٤٠ ، :       أَن ـونحِبيا وا أَتَوبِم ونحفْري

 .)٣٤٢) " (٣٤١( ..يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا
فدل هذا ، )٣٤٣(ية غير ما ظهر لمروان أن سبب نزول هذه الآية بين أن المقصود من الآ:وجه الدلالة      

 .على أهمية معرفة سبب نزول الآية في فهم المراد منها
                                                        

 )٤/٢٢٧(السيوطي / الإتقان:انظر ) ٣٣٧( 
 السيوطي / الإتقان؛ )١٥٥، ١٤٦/ ٤(الشاطبي / الموافقات؛ ) فما بعدها١٣٢ ص(آل تيمية  / المسودة: انظر ) ٣٣٨( 

    )١/١٠٧(.  
هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، من كبار التابعين، ولد على عهد رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ، سـنة اثنـتين      ) ٣٣٩( 

ج إلى الطائف، وهو طفل لا يعقل، وذلك أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم   للهجرة، ولم ير النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ، لأنه خر  
ـ نفى أباه  الحكم  إليها، فلم يزل فيها حتى خلافة عثمان ـ رضي االله عنه ـ فرده عثمان إلى المدينة، وقد ولي مروان أمر المدينة في خلافة   

الإصـابة  ؛ )٥/٢٦(ابن سعد   / الطبقات الكبرى : انظر.  سنة خمسة وستين للهجرة    معاوية، ثم انتهت إليه الخلافة بعد أولاد معاوية، وقد توفي         
 .)٣/٤٧٧ (ابن حجر العسقلا ني/ في تمييز الصحابة

 .)١٨٧(الآية : سورة آل عمران ) ٣٤٠( 
 .)١٨٨(الآية : سورة آل عمران ) ٣٤١( 
 ( صـحيحه :  مسلم ؛) ٤٥٦٨ ح   ٣/١٣٨٦ ا أتوا   لا تحسبن الذين يفرحون بم     باب   /كتاب التفسير  (صحيحه  :  البخاري :أخرجه ) ٣٤٢( 

  .)٢٧٧٨ح  ١٤٤٩ص   كتاب صفات المنافقين وأحكامهم



 ، فلا يمكن معرفة المراد )٣٤٤(      وتشارك السنة القرآن في أهمية معرفة سبب ورود الحديث
 أنه  : "اء عن النبي    ـع على سبب إلا بمعرفة سببه، ويمكن أن يمثل لذلك، بما ج           ـمن الحديث الذي وق   

يا رسـول االله، إن النـاس يتخـذون    : نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك، قالوا         
نهيـت أن   : وما ذاك؟ قـالوا   : ، فقال رسول االله       )٣٤٦( منها الودك  )٣٤٥(الأسقية من ضحاياهم، ويجملُون   

لتـي دفَّـت،  فكلـوا وادخـروا          ا )٣٤٧(إنما نهيتكم من أجل الدافَّـة     : تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال     
 .)٣٤٨("وتصدقوا

 أن الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ كانوا يعملون بظاهر النهي الوارد في الحديث، فلا : وجه الدلالة    
 بذلك، فبين يدخرون لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ولم ينظروا إلى سبب ورود الحديث، وقد أخبروا النبي              

وإذا لم يوجد جاز الأكل والادخار والتصدق، وهذا يدل على أهمية معرفة        لهم أن النهي كان لسببٍ خاص،       
 .)٣٤٩(سبب ورود الحديث، وأثره في فهمه

      ويلحق بكل من سبب نزول الآية، وسبب ورود الحديث، ما كان عادةً للعرب، في الأقوال والأفعال                
 قرينةً حاليةً مصاحبةً للنص الشرعي،      والأحوال حالة التنزيل، وإن لم يكن ثَم سبب خاص، فإن ذلك يعتبر           

 .)٣٥٠(لابد منها لفهمه، لأن النصوص جاءت تخاطبهم، وعلى وفق ما اعتادوه في لسانهم
 ،)٣٥١(.. وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ :        ويمكن أن يمثل لذلك بقول االله ـ تبارك وتعالى ـ

لى ـ أمر بإتمام الحج، ولم يأمر بأصله؛ لأن العرب كانوا يحجون   أنه ـ سبحانه وتعا :وجه الدلالة       
قبل الإسلام، لكنهم يغيرون بعض الشعائر، وينقصون بعضاً آخر، كالوقوف بعرفة، فجاء الأمر بالإتمـام،           
بناء على الحالة التي كانت عندهم، أما الأمر بأصل الحج، فإنه يؤخذ من آيةٍ أخرى، وهي قوله ـ تبارك  

 ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع : ى ـوتعال
 )٣٥٣(.)٣٥٢( ..  إِلَيهِ سبِيلاً

                                                                                                                                                                                                

 .)١٤٦/ ٤ (الشاطبي/ الموافقات: انظر ) ٣٤٣( 
 .)١٥٥/ ٤(المرجع السابق  : انظر ) ٣٤٤( 
 . )٢/٣٦٤(ل مادة جم ابن منظور/ لسان العرب: انظر. أذابه:  جمله يجملُه جملاً وأجمله: يجملُون ) ٣٤٥( 
 . )١٥/٢٥٧(مادة ودك  المرجع السابق: انظر. هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه: الودك ) ٣٤٦( 
هم قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، يريد أم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عـن ادخـار لحـوم الأضـاحي          : الدافَّة ) ٣٤٧( 

 . )٣٧٢/ ٤(ابن منظور مادة دفف / لسان العرب: انظر. القادمون ا كليفرقوها ويتصدقوا ا، فينتفع أولئ
 باب بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيـان                 /كتاب الأضاحي   (ه صحيح : مسلم : أخرجه  )٣٤٨( 

 ).١٩٧١  ح١٠٥٢نسخه، وإباحته إلى متى شاء  ص 
 .)١٥٦/ ٤(الشاطبي / الموافقات: انظر ) ٣٤٩( 
 ـ/ اتـ؛ الموافق )١٦٨/ ٢٥( ابن تيمية   / اوىـوع الفت ـ؛ مجم ) فما بعدها  ٥١ص   (الشافعي/ الرسالة: انظر ) ٣٥٠(    ٣/١٣١(اطبي  ـالش
،٤/١٥٤ (.  
 .)١٩٦(الآية : سورة البقرة ) ٣٥١( 
 .)٩٧(الآية : سورة  آل عمران ) ٣٥٢( 



 إذا كـان  معرفة المتقدم من المتأخر من النصوص، وذلك بغية معرفة الناسخ من المنسـوخ         : الرابعالأمر  
 .هناك تعارض بين النصوص

ص المراد فهمه، وما اتصل به من القرائن، وذلك بالجمع     تطبيق القواعد الأصولية على الن     :الخامسالأمر  
بين المتقابلات، فإن كان أوله عاماً مثلاً؛ وآخره خاصاً، حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص فيما دل                 
عليه، ويعمل بالعام فيما وراء ذلك، وإن كان أوله مجملاً، وآخره مبينا، حمِلَ عليه أيضاً، وإن كان ظاهراً، 

 لو كان أمراً، أو نهياً، واتصل به ما يصرفه عن ظاهره، فإنه يحمل على القرينة، فيعمل بها، ولا يعمل كما
، علـى مـا   قيدمالمطلق والوالناسخ والمنسوخ، و  كالحقيقة والمجاز،بالظاهر، وهكذا في سائر المتقابلات،    

 .)٣٥٤(سيأتي بيانه
 
 


 طریقة عمل القرینة المنفصلة

   سبق تعريف القرينة المنفصلةـ وذلك في الفصل الأول من هذا البحث ـ ، وقد تبين من تعريفهـا       
أنها عبارة عن كلام تام المعنى بمفرده، مستقل عن الدليل المراد تبيينه، لكنـه متصـلٌ بـه مـن حيـث           

 ـ     الموضوع، ولمعرفة طريقة عمل القرينة المنفصلة،        وص الكتـاب  فإنه ينبغي أولاً ذكر مظانها فـي نص
 :والسنة ليسهل معرفة طريقة عملها، وسيكون ذلك من خلال الفرعيين التاليين

 
 

 
 :       انطلاقاً من مفهوم القرينـة المنفصلة؛ يمكن تصـور موضعها في الأمـور التـالية

  تبيينه، بمعنى لدليل القرآني المرادمنفصلاً عن ا أن تكون كلاماً الله ـ تبارك وتعالى ـ :الأول
 .أن تكون آيةً أخرى في سورةٍ أخرى، أو في نفس السورة مع وجود فاصلٍ ذي موضوعٍ آخر بينهما

 ـأن تكون كلاماً الله   :الثاني ، ويشترك معها في الموضوع، ومثال  يتعلق بسنة النبي ـ تبارك وتعالى 
 .ذلك نسخ القبلة

  .، وتشترك معها في الموضوعالقرآن الكريمةٍ أو آياتٍ من  بآيتتعلق بي  أن تكون سنةً للن:الثالث
  . له بسنةٍ أخرىتتعلق أن تكون سنةً للنبي : الرابع

                                                                                                                                                                                                

 .)١٥٦/ ٤ (الشاطبي/ الموافقات: انظر ) ٣٥٣( 
 ).٤/٢١٩(السيوطي /  الإتقان؛)٢/٦( الزركشي / انالبره: انظر ) ٣٥٤( 
 



أن تكون استنباطاً للمجتهد يستنبطه من نصوص الكتاب والسنة، ويلحق بهذا الإجماع، فإنه يعتبر     : الخامس
 . المراد تبيينهقرينةً على وجود القرينة المبينة للنص 

      
  


 :في الأمور التالية  طريقة عمل القرينة المنفصلةيمكن تلخيص       

 : طريقتان في ذلك جمع النصوص ذات الموضوع الواحد، وللعلماء:الأمر الأول
لك بالنظر إليها على أساس أن مصدرها اعتبار النصوص جميعها كوحدة واحدة، وذ    :       الطريقة الأولى 

واحد، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه يجب أن يفهم في ضوء بعضه البعض، وممن تبنى هذه الطريقة ابن        
والحديث والقرآن كله كاللفظة الواحدة فلا يحكم بآية دون أخرى ولا بحديث دون آخر              : " حزم، حيث قال  

 ذلك أولى بالاتباع من بعض ومن فعل غير هذا فقد تحكم بل بضم كل ذلك بعضه إلى بعض إذ ليس بعض    
 .)٣٥٥("بلا دليل

تختلف هذه الطريقة تبعاً لاختلاف الأغراض والمقاصد، وتفصيل ذلك على النحـو         :        الطريقة الثانية 
 :)٣٥٦(التالي

 ـ               ١        تكلم فـي   ـ إذا كان المقصد التماس العلم والفقه، ففي هذه الحالة لابد من ضم النصوص التي ت
 .قضيةٍ واحدةٍ بعضها إلى بعض، سواء في ذلك الآيات أم الأحاديث أم هما معاً

ـ أن يكون المقصد التماس بعض أوجه الإعجاز، وبناء المدني على المكي، ففي هذه الحالة يمكن ٢       
 .داعتبار القرآن كله وحدة واحدة، إذ أن القرآن كله معجز، ولا يقتصر في ذلك على موضع واح

تطبيق طريقة عمل القرينة المتصلة على كل نصٍ حال انفراده، وذلك لفهم كل منها مسـتقلاً  : نيالأمر الثا 
  .عن غيره
 على النحـو    بين المتقابلات على النصوص مجتمعةً، وذلك بالجمع      تطبيق القواعد الأصولية    : ثالثالأمر ال 

 .المذكور في القرينة المتصلة
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ).٣/١١٨(ابن حزم / الإحكام ) ٣٥٥( 
 ).٤/٢٦٧(الشاطبي / الموافقات: انظر ) ٣٥٦( 



 المبحث الثاني


، ويتميز هذا الأثر بتنوعه واختلافه على حسب  )٣٥٧(       تتميز القرينة بأن لها أثراً كبيراً على النصوص       
المجال الذي تعمل فيه القرينة، وهذا يعني تعدد الوظائف التي تقوم بها القرينة واختلافها، وفي هذا المبحث  

 : كل وظيفة في مطلبٍ مستقل، وذلك على النحو التالي هذه الوظائف، مع جعلأتناول
  




وهذه الوظيفة تتعلـق    وأثر من آثارها على النصوص،      ،  )٣٥٩( أحد وظائف القرينة   )٣٥٨( التخصيص       
 وتجعل لبعض أفراده حكماً غيـر حكـم       فتخصصه،ى اللفظ العام    القرينة عل حيث تدخل   ،  )٣٦٠(باللفظ العام 

 علـى    القرينـة   ولمعرفة هذه الوظيفة، ومدى تأثير     ،)٣٦١( وتسمى القرينة في هذه الحالة بالمخصص      العام،
بالنسبة للقرينة، ومن ثم بيان أثرها عليه، وذلـك مـن    العام أقساماللفظ العام، فإن ذلك يتطلب أولاً معرفة   

 : خلال الفرعين التاليين


 


٣٦٢(ينقسم العام بالنسبة للقرينة إلى ثلاثة أقسام، وهي(:    
                                                        

الكتاب والسنة، سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهره، ولا يراد به المعنى الاصـطلاحي له لدى كـلٍ         هنا يراد به ألفاظ    النـص  )٣٥٧( 
 ).١٩/٢٨٨(ابن تيمية / مجموع الفتاوى: انظر. والشافعيةمن الحنفية 

 الشوكاني / إرشاد الفحول . إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم، على تقدير عدم المخصص:التخصيص  )٣٥٨( 
     )١/٤٠٩(. 

أبي الوليـد البـاجي   / صـول إحكـام الف  ؛)٢/٥٤٣(أبي يعلى الموصـلي  / العدة؛  )١/٢٨٣(أبي الحسين البصري    / المعتمد :انظر   ) ٣٥٩( 
 فما  ٣٠٣ص  (السمرقندي  /  ميزان الأصول  ؛)٢/٢٥٤(الغزالي  / ؛ المستصفى )١/١٧٦(ابن السمعاني   / قواطع الأدلة في الأصول   ؛  )١/٢٤٧(

 .)١/٣٩٥(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)٢/٢١٥(الزركشي /  البرهان؛) فما بعدها٢٠٧ص(الأسمندي / ؛ بذل النظر)بعدها
  ).٢/٣٠٩(الرازي / المحصول .اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحد :العام  )٣٦٠( 
؛ )١/٢٤٨(أبي الوليد الباجي    / إحكام الفصول  ؛)٢/٥٤٣(أبي يعلى الموصلي    / العدة؛  )١/٢٨٣(أبي الحسين البصري    / المعتمد: انظر ) ٣٦١( 

 أمير بادشاة /  تيسير التحرير؛)٢/٢٥٤(زالي ـالغ/ ؛ المستصفى)١/١٧٦(ابن السمعاني / لـةقواطع الأد
 ).١/٣٩٥(الشوكاني /  إرشاد الفحول؛)٣/٢٨٩(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب )١/٢٩٠(
؛ )١/٢٨٢(وهبة الزحيلي   . د/  أصول الفقه  ؛)١٦٨،  ٣/١١٤(ابن النجار   /  شرح الكوكب المنير   ؛)٥٣ص(الشافعي/ الرسالة: انظر ) ٣٦٢( 

 ).١/١١٢(محمد الأسعدي /؛ الموجز في أصول الفقه)٣١٠ص (لقيني إبراهيم س.د/الميسر في أصول الفقه



 . )٣٦٣( عام أُريد به العموم قطعاً، وهو العام الذي اقترن بقرينة تنفي احتمال التخصيص:الأول
 فهذه القرينة التي اتصلت بالعام ليست مخصصةً له، إنما هي مؤكدة لما أفاده ظاهر العام، ومثـال                       

 ـ  وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ إِلا علَى اللَّـهِ رِزقُهـا ويعلَـم مسـتَقَرها      : ذلك، قول الله ـ تبارك وتعالى 
 .)٣٦٤() ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ

ةٍ في الأرض،  أن الآية اشتملت على سنةٍ إلهية، وهي كونه ـسبحانه ـ رازقاً لكل داب  :وجه الدلالة      
 :وهذه السنة عامةٌ شاملةٌ، فلا تقبل تخصيصاً، للقرائن التالية

ـ قرينة عقلية، وهي كون المخلوقات جميعاً لا تملك الرزق، ولا تقدر على خلق الأرزاق، فـلا                 ١      
  .سبيل لتحصيل الرزق إلاّ من الأرزاق الموجودة على ظهر الأرض

الأرزاق، وقد دل على هذا العقل، كما يدل عليه كثير من يخلق هذه  االله  ـ  أنه لا يوجد خالقٌ غير        ٢      
 ـ  ، )٣٦٥(.. هلْ مِن خَالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِن السماءِ والأَرضِ.. : القرائن النقلية، مثل قوله ـ تعالى 

 . أي لا يوجد خالق غير االله يرزق من السماء والأرض
 . ة مقطوع بعمومها، وأنها تبقى شاملةً لجميع الأفراد على الدوام      فثبت أن الآي

 .)٣٦٦("الذي اقترن بقرينةٍ تنفي احتمال العموم فيه: " عام أُريد به الخصوص قطعاً، وهو :الثاني
 ما كَان لأَهلِ الْمدِينَةِ ومن حولَهم مِن  : الى ــارك وتعـول االله ـ تبـق، ال ذلكـ     ومث

 .)٣٦٧(.. الأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنْفُسِهِم عن نَفْسِهِ
أن الآية تدل على أن كل أهل المدينة ليس لهم أن يتخلفـوا عـن رسـول االله، ولا أن                    : وجه الدلالة      

د به من أطاق الجهاد من الرجال، فيكـون         يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لكن هذا العموم غير مراد، إنما يرا          
، وهي عدم قدرة الأطفال والنساء وكبار السن على الجهاد فـي            هذا العموم مخصوصاً قطعاً، لقرينةٍ عقليةٍ     

 .سبيل االله
، فإن وجدت قرينةٌ صرفته عن لتخصيصل هاحتمال الذي ظاهره العموم مع العام المطلق، وهو العام: الثالث

 .)٣٦٨(على عمومهعمومه، وإلاّ بقي 
 .)٣٦٩(. .وأُولاتُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن .. :       ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى ـ

عام في كل حامل، سواء أكانت مطلقةً أم متـوفى عنهـا            ) وأولات الأحمال (أن قوله   : وجه الدلالة       
 .، فيبقى على عمومهتخصصهنةٍ زوجها، ولم يقترن هذا العموم بقري

                                                        

 ).٣١٠ص (إبراهيم سلقيني .د/الميسر : انظر ) ٣٦٣( 
 ).٦( الآية : سورة هود ) ٣٦٤( 
 ).٣( الآية : سورة فاطر ) ٣٦٥( 
 ).٣١١ص (إبراهيم سلقيني .د/الميسر  ) ٣٦٦( 
 ).١٢٠( الآية : سورة التوبة ) ٣٦٧( 
 ).٣١٠ص (إبراهيم سلقيني .د/ الميسر : انظر )٣٦٨( 
 ).٤( الآية : سورة الطلاق ) ٣٦٩( 



 
 


 ـ وهو الذي اقترن بقرينةٍ تدل علـى    العام أقسام الثاني منقسم       القرائن المخصصة للعام تتعلق بال

    :)٣٧٠( وهي تنقسم إلى قسمينتخصيصه ـ،
 .)٣٧١ (القرائن المخصصة المتصلة: القسم الأول

 ام مباشرةً، فهي لا تستقل عنه، ولا ـ   تتميز القرائن المخصصة المتصلة بأنها تتصل بالع    
 :، وبيانها كما يلي)٣٧٢ (تؤدي معنى تاماً وحدها، إنما لابد من ضمها إليه، وهي عدة أنواع

، إذ لولاها لحمِـل  )٣٧٣ (له  فالاستثناء إذا اتصل بالعام يعتبر قرينةً متصلةً مخصصةً      :الاستثناءـ  ١       
العام على عمومه، فلما اتصلت به أخرجت بعض الأفراد عن حكمه، وأعطتها حكماً آخر، ومثال ذلـك،                 

 .)٣٧٤(إِلا عِبادك مِنْهم الْمخْلَصِين* قَالَ فَبِعِزتِك لأُغْوِينَّهم أَجمعِين : قوله ـ تبارك وتعالى ـ
 ـ: وجه الدلالة        تبارك وتعالى ـ أخبر بأن إبليس أقسم على إغواء الناس جميعاً، وهذا يفيـد   أن االله 

العموم، ثم استثنى من ذلك فئة المخلصين بقرينةٍ متصلةٍ، وهي الاستثناء، ولولا هذه القرينة لثبت الإغواء                
 .لجميع الناس، فيكون هذا تخصيصاً

، ومثال ذلك، قول االله ـ له مخصصةًنةً متصلةً  قرييعتبر فالشرط إذا اتصل بالعام فإنه :الشرطـ ٢       
 .)٣٧٥ (..ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَم يكُن لَهن ولَد.. :  ـسبحانه
يفيد استحقاق الزوج للنصف، وذلك في جميع       )  ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم    (أن قوله   : وجه الدلالة      
وجـود    عدم فجعله قاصراً على حالة)إِن لَم يكُن لَهن ولَد(، وهو قوله   به شرطٌ  اقترنال، إلاّ إنه قد     الأحو
  .الولد

                                                        

 .)١/١٧٦(ابن السمعاني / ة ـ قواطع الأدل؛)٢/٥٤٣(أبي يعلى الموصلي / العـدة؛ )١/٢٦٢(أبي الحسين البصري /  المعتمد: انظر )٣٧٠( 
فية قصراً، والمسألة اصـطلاحية، ولا مشـاحة في   التخصيص بالقرائن المتصلة على قول جمهور الأصوليين، بينما يسميه كثير من الحن      ) ٣٧١( 

إبـراهيم  .د/ ؛ الميسر في أصول الفقه    )١٥٠ص  (محمد أبو زهرة    / ؛ أصول الفقه  )٤٦ص  (الدركاني  / التلقيح شرح التنقيح  : انظر. الاصطلاح
 ).٣١٦ص (سلقيني 

؛ ) فما بعـدها   ٢/٧١(الكلوذاني  / التمهيد ؛)١/٢١٠(ابن السمعاني   / ؛ قواطع الأدلة  )١/٢٦٤(أبي الحسين البصري    / المعتمد :انظر ) ٣٧٢( 
؛ العقد  ) فما بعدها  ٣/٢٧(الرازي  /  المحصـول  ؛)٢٠٨ص(الأسمندي  / ؛ بذل النـظر  ) فما بعدها  ٣٠٩ص  (السمرقندي  / ميزان الأصـول 

ابـن النجـار    / لمـنير ؛ شرح الكوكـب ا    ) فما بعدها  ١/٤٩٤(الإسنوي  / ؛ اية السول  )٥٥٩ص  (القرافي  / المنظوم في الخصوص والعموم   
 فمـا  ١/٤١٧(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول) فما بعدها٢/١٤(؛ حاشية البناني ) فما بعدها١/٣٠٠(اللكنوي / ؛  فواتح الرحموت  )٣/٢٨٩(

 ).بعدها
 ).٣/٢٨٩(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب المنير)١/٢٦٤(البصري / ؛ المعتمد)١/٣٨٠(الجويني / البرهان: انظر ) ٣٧٣( 
 ).٨٢،٨٣(الآيتان :  صسورة ) ٣٧٤( 
 ).١٢(الآية : سورة النساء ) ٣٧٥( 



، ومثال ذلك، قول االله     له مخصصةً فالصفة إذا لحقت بالعام، فإنها تُعتبر قرينةً متصلةً          :الصفةـ  ٣       
  .)٣٧٦ (.. لاتِي فِي حجورِكُم مِن نِسائِكُم اللاتِي دخَلْتُم بِهِنوربائِبكُم ال .. : ـ تبارك وتعالى ـ

 أن االله ـ تبارك وتعالى ـ بين المحرمات من النساء، وذكر منهن الربائب،: وجه الدلالة       
 وهن بنات الزوجات، وهذا يشمل كل ربيبة، ثم خص منهن من كانت أمهاتهن مدخولاً بهن، ولولا ذكـر                  

 . دخل بها أم لم يدخلأهذه الصفة، لبقي على عمومه، ولكان التحريم بمجرد العقد 
، ومثال ذلك، قول االله ـ  مخصصةً له فالغاية إذا لحقت بالعام، فإنها تُعتبر قرينةً متصلةً :الغايةـ ٤       

 ـ ومِ الآخِرِ ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه ولا قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤْمِنُون بِاللَّهِ ولا بِالْي : تبارك وتعالى 
وناغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُوني) ٣٧٧(. 

هذا الأمر يفيد العموم، ثم إنـه ـ   أن االله ـ تبارك وتعالى ـ أمر بقتال أهل الكتاب، و  : وجه الدلالة     
سبحانه ـ جعل القتال المأمور به إلى حصول غايةٍ معينةٍ، وهي دفع الجزية، فيكون هذا تخصيصاً لـذلك   

 .العموم، ولولا هذه الغاية، للزم القتال أعطوا أم لم يعطوا
ذلك، وأوصلها إلـى         هذا ما ذكره أكثر الأصوليين من المخصصات المتصلة، وقد زاد بعضهم على             

اثني عشر نوعاً، منها الأربعة المتقدمة، بالإضافة إلى ثمانية أخرى، هي الحال وظرف الزمان، وظـرف              
 .   )٣٧٨(هالمكان والمجرور والتمييز، والبدل والمفعول معه والمفعول لأجل

 .القرائن المخصصة المنفصلة: القسم الثاني 
المنفصلة بأنها تستقل عن العام في إفادة معنى، لكنها تتعلق به من حيث           تتميز القرائن المخصصة    

 :)٣٧٩( أنواععدةاشتمالها على بعض أفراد العام، ولذلك فإنها تخصصه، وهي 
 : على قسمينالتخصيص بالعقل يكونو :العقل: الأول      

 العقـل بتخصيصـها  بأن تأتي النصوص عامة، فيقضـي       وذلك   :أن يكون بالضرورة  :            أحدهما
 .)٣٨٠ ( ..اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ :  ـسبحانه، ومثال ذلك، قول االله ـ ضرورةً
 ـ  :وجه الدلالة         بين أنه خالق لكل شيء، وهذا يفيد العموم والشمول، لكن  أن االله ـ تبارك وتعالى 

  .عض ما دل عليه العامالعقل يقضي بأنه ليس خالقاً لنفسه، فيكون هذا تخصيصاً بالعقل لب

                                                        

 ).٢٣(الآية : سورة النساء ) ٣٧٦( 
 ).٢٩(الآية : سورة التوبة ) ٣٧٧( 
 ).٣٣٠ /٣(القرافي / الفروق: انظر ) ٣٧٨( 
الكلـوذاني  / يـد التمه ؛)١/١٨٣(ابن السـمعاني    / ؛ قواطع الأدلة  ) فما بعدها  ١/٢٦٧(أبي الوليد الباجي    /  إحكام الفصول  :انظر ) ٣٧٩( 
 ٣/٧١(الـرازي   /  المحصول  ؛)٢٢٣ص  (الأسمندي  / ؛ بذل النظر  ) فما بعدها  ٣١٨ص  (السمرقندي  / ؛ ميزان الأصول  ) فما بعدها  ٢/١٠١(

 فمـا   ١/٣٥٨(اللكنـوي   / ؛ فواتح الرحموت  ) فما بعدها  ١/٥١٩(الإسنوي  / ؛ اية السول  )٦٦٧ص  (القرافي  / ؛ العقد المنظوم  )فما بعدها 
 ). فما بعدها١/٤٤٣(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول) فما بعدها٢/٣٦(شية البناني ؛ حا)بعدها

 ).٦٢(الآية : سورة الزمر ) ٣٨٠( 



 ـوتعالىأن يكون بالنظر، ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك  :         ثانيهما   : ..   لَى النَّاسِ حِـجلِلَّهِ عو
 .)٣٨١ ( ..الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً

ي بـإخراج الصـبي   أن الآية تدل على وجوب الحج على جميع الناس، لكن العقل يقض       :وجه الدلالة      
 .   والمجنون، فيكون هذا تخصيصاً للعام بقرينة عقلية

 .      ومثل الذي قيل في الحج، يقال في كثير من العبادات، كالصلاة والصوم وغيرهما
      وتجدر الإشارة هنا؛ إلى أن هناك من خالف في التخصيص بالعقل، والحق أن الخلاف لفظي، ولذلك         

   .)٣٨٢("الأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى، بل في اللفظ: " المسألةقال الرازي في هذه 
 :  والمقصـود به الأمور المشـاهدة، ومثال ذلك، قول االله ـ تعـالى ـ:الحـس :الثاني      

  اهبرِ رءٍ بِأَمكُلَّ شَي رمتُد ..) ٣٨٣(. 
 شيء، وهذا يفيد العموم، لكننا نشاهد أشياء كثيرة طال كل التدميرالآية تدل على أن  أن :وجه الدلالة      

 .، مثل السماوات والجبال، فيكون هذا تخصيصاً للعام بقرينة الحسلا تدمير فيها
 :)٣٨٤( والعادة نوعان:العادة: الثالث      

عادةٌ في الأقوال، وهي أن يتعارف قوم إطلاق اللفظ على معنى، بحيث لا يتبـادر عنـد                 : أولها         
ماعه إلا ذلك المعنى، وهذا النوع لا خلاف بين الأصوليين في اعتباره قرينةً مخصصةً للعـام، وذلـك                  س

،  ومثاله كما لو كان من عادتهم إطـلاق الطعـام    )٣٨٥(بالشروط التي سبق إيرادها لإعمال القرينة العرفية      
 على المقتات خاصة، ثم جاء النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً، فإن

 .)٣٨٦(هي يكون خاصاًً بالمقتات، لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية الن
العادة الفعلية، ويقصد بها تعامل الناس ببعض أفراد العام، كما إذا كان مـن عـادتهم أن               :           ثانيها

ن فـي   يأكلوا طعاماً مخصوصاً، وهو البر مثلاً، فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه، فقد اختلف الأصوليو              
التخصيص بها، فذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها، بينما ذهب الحنفية إلى جواز التخصـيص      

 .)٣٨٧(بها

                                                        

 ).٩٧(الآية :  آل عمرانسورة ) ٣٨١( 
 ).٣/٧٣(الرازي / المحصول ) ٣٨٢( 
 ).٢٥(الآية : الأحقافسورة  ) ٣٨٣( 
؛ فـواتح   )٧٣٨ص  (القـرافي   / ؛ العقد المنظـوم   )٢٤٥ص  (الأسمندي  / ؛ بذل النظر  )١/٣٠١(أبي الحسين البصري    / المعتمد: انظر ) ٣٨٤( 

 ).١/٣٥٨(اللكنوي / الرحموت
 . من هذا البحث٢٣ص : انظر ) ٣٨٥( 
الإسـنوي  / ؛ ايـة السـول    )٧٣٨ص  (القرافي  / ؛ العقد المنظوم  )٣/٣٢٩(الغزالي  /؛ المستصفى )١/٣٠١(البصري  / المعتمد: انظر ) ٣٨٦( 
 ).١/٣٥٨(اللكنوي / ؛ فواتح الرحموت)١/٢٨٢(ابن أمير الحاج / ؛ التقرير والتحبير)٣/٣٩٤(كشي الزر/ ؛ البحر المحيط)١/٥٣٤(
الإسـنوي  /؛ ايـة السـول    )٧٣٨ص  (القرافي  / ؛ العقد المنظوم  )٣/٣٢٩(الغزالي  /؛ المستصفى )١/٣٠١(البصري  / المعتمد: انظر ) ٣٨٧( 
 ).١/٣٥٨(اللكنوي / ؛ فواتح الرحموت)١/٢٨٢(ابن أمير الحاج / ير؛ التقرير والتحب)٣/٣٩٤(الزركشي / ؛ البحر المحيط)١/٥٣٤(



       والذي رجحه الشوكاني جواز التخصيص بها، وذلك بالشروط التي سبق إيرادها للعمـل بالحقـائق         
 .)٣٨٨( ما جرى عليه التعارف بينهمالعرفية، لأن الشارع إنما يخاطب الناس بما يفهمون، وهم لا يفهمون إلا

 :، وهو على قسمينالنص من الكتاب أو السنة: الرابع      
 ـ:        أ ـ من الكتاب، ومثال ذلك  والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَـةَ   : قول االله ـ تبارك وتعالى

 .)٣٨٩ (..قُروءٍ
 في عِدة كل مطلَقة، سواء أكانت حاملاً أم حائلاً، وسـواء أكـان              أن هذه الآية عامةٌ   :        وجه الدلالة 

 :طلاقها قبل الدخول أم بعده، إلا إنه قد اقترن بها من كتاب االله ما يخصها، ومن ذلك
 ـ ١        ، فإنه يـدل  )٣٩٠ (..وأُولاتُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن..  : ـ قوله ـ تبارك وتعالى 

 .ى أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها،  فيكون مخصصِاً للعموم السابقعل
 يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن : ـ قوله ـ تبارك وتعالى ـ٢       

 
عِد مِن هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهستَم لِ أَنقَب ا مِنونَهتَدةٍ تَع...) فإنه يدل على أن المطلقة قبل)٣٩١ ، 

 . الدخول بها لا عدة لها، فيكون هذا تخصيصاً لعموم الآية
 ـ:         ب ـ من السنة، ومثال ذلك  يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ  : قول االله ـ تبارك وتعالى

 .)٣٩٢ ( ..حظِّ الأُنْثَيينِ
 أن الآية عامةٌ في استحقاق جميع الأولاد للإرث، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الورثة              :وجه الدلالة         

 :المذكورين في باقي الآيات، إلا إنه قد اقترن بها من السنة ما يخصها، ومن ذلك
بكر الصديق بعد  سألت أبا ـ ما روته عائشة ـ رضي االله عنها ـ أن فاطمة ابنة رسول االله   ١        

إن :   مما أفاء االله عليه، فقال أبـو بكـر            أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول االله             وفاة رسول االله    
 .)٣٩٣("لا نورث ما تركنا صدقة: "  قالرسول االله 
 أن أبا بكرٍ ـ رضي االله عنه ـ لم يعطِ فاطمة ـ رضي االله عنها ـ ميراثها مـن      :وجه الدلالة         

 المذكور، وتاركاً لعموم الآية، فكان ذلك تخصيصاً لهـا، وقـد وافـق      أبيها مستدلاً بحديث النبي      وراء
 . )٣٩٤( أبا بكرٍ في ذلك، فيكون ذلك إجماعاً على تخصيص هذه الآية بتلك القرينة النصيةأصحاب النبي 

                                                        

 ).١/٤٥٩(الشوكاني / إرشاد الفحول: انظر ) ٣٨٨( 
 ).٢٢٨(الآية : البقرةسورة  ) ٣٨٩( 
 ).٤(الآية : الطلاقسورة  ) ٣٩٠( 
 ).٤٩(الآية : الأحزابسورة  ) ٣٩١( 
 ).١١( الآية : النساءسورة  ) ٣٩٢( 
 صحيحه :؛ مسـلم)٣٠٩٢ ح ٢/٩٥٢باب فـرض الخمس /  الخمسرضـف كتاب (حهصحي:  البخـاري:أخرجه ) ٣٩٣( 
 ). ١٧٥٩ ح ٩٣٥ص باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة / كتاب الجهاد والسير( 
 ).١/١٨٧(ابن السمعاني / قواطع الأدلة: انظر ) ٣٩٤( 



 يرث المسلم الكافر، ولا لا: "  قالـ ما رواه أسامة بن زيد ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي   ٢        
 .)٣٩٥("الكافر المسلم

 أن الحديث ينفي التوارث بين المسلم والكافر، فيكون هذا تخصيصـاً لعمـوم الآيـة      :وجه الدلالة         
 .  بقرينةٍ نصية

       
   

     . )٣٩٦("القاتل لا يرث : "  قالـ ما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ٣     
أن الحديث ينفي ميراث القاتل إذا قتل مورثه، فيكون هذا تخصيصاً لعموم الآية بقرينةٍ              : وجه الدلالة       

 .نصية أيضاً
، )٣٩٧(، فإنه قرينةٌ مخصصة للعموم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة           فعلُ النبي   : الخامس       

 ـ    من الحنفية، ومثا)٣٩٨(وخالف في ذلك بعض العلماء كالكرخي ولا  .. : ل ذلك، قـول االله ـ سـبحانه 
نرطْهتَّى يح نوهبتَقْر.. ) ٣٩٩(. 

أن الآية عامة في النهي عن قربان الزوج لزوجته أثناء الحيض حتى تطهر، سـواء          : وجه الدلالة         
غيـره،   الذي دل على اختصاص النهي بـالفرج دون  أكان في الفرج أم في غيره، لكنها اقترنت بفعله        

كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول االله  : " وذلك لما روته عائشة ـ رضي االله عنها ـ حيث قالت  
            وأيكم يملك إربه كما كان النبي       :   أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت 

 . )٤٠٠("يملك إربه
قترن بالعام فإنه يعتبر قرينةً حاليةً مخصصةً له عنـد   إذا ا، فتقريره تقرير النبـي   : السادس       

، ومثال ذلك، مـا رواه قـيس ـ    )٤٠١(الأكثرين، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة على ما ذكره الآمدي

                                                        

 :؛ ومسـلم  )٦٧٦٤ ح   ٤/٢١١٢رث المسلم الكافر، ولا الكافر المسـلم        باب لا ي  /  الفرائض كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٣٩٥( 
 ). ١٦١٤ ح ٨٤٢ ص مقدمة الكتاب / كتاب الفرائض( صحيحه 

باب ما جاء /  الفرائض كتاب (سننه: ؛ الترمذي )٢٦٤٥ ح   ٢/٨٨٣باب القاتل لا يرث     / كتاب الديات ( سننه  :  ابن ماجه  :أخرجه ) ٣٩٦( 
  ).٤٤٣٦ ح ٢/٨١٧(؛ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )٢١٠٩  ح٤/١٨١في إبطال ميراث القاتل 

 ).٣/٣٧١(ابن النجار / شرح الكوكب المنير: انظر ) ٣٩٧( 
هو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم ، المكنى بأبي الحسن الكرخي، والكرخي نسبة إلى الكرخ جانب مـن جـانبي                       : الكرخي ) ٣٩٨( 

 هجرية،درس ببغداد، انتهت إليه رئاسة الحنفية في بغداد بعد أي حازم والبردعي، أخذ عنه أبو بكر الرازي وأبو عبـد                 ٢٦٠ سنة   بغداد، ولد 
عبد القادر بن محمـد الحنفـي       / الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية    : انظر.  هجرية ٣٤٠االله الدامغاني وأبو علي الشاشي وغيرهم، توفي سنة         

 ).٤/٤٢١(تقي الدين التميمي الداري /  السنية في تراجم الحنفية؛ الطبقات)٢/٤٩٣(
 ).٢٢٢(الآية : البقرةسورة  ) ٣٩٩( 
 ).٣٠٢ ح ١/١١٥باب مباشرة الحائض /  الحيضكتاب (صحيحه:  البخاري:أخرجه ) ٤٠٠( 
 ).٢/٥٣٢(الآمدي / الإحكام: انظر ) ٤٠١( 



   فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي خرج رسول االله  : "رضي االله عنه ـ قال 
 يا : أصلاتان معا ؟ قلت!  لا يا قيسمه:   فوجدني أصلي، فقال

      .)٤٠٢("فلا إذن : رسول االله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال
 أقر قيساً على صلاة الركعتين بعد الفجر، وهذه قرينةٌ مخصصةٌ لعموم أن النبي ـ  : وجه الدلالة     
و هريرة ـ رضي االله عنـه ـ أن     عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع  الشمس، وذلك فيما رواه أبنهيه 

نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصـبح حتـى تطلـع                  " النبـي  
 .  )٤٠٤ (، فيثبت التخصيص بالتقرير)٤٠٣("الشمس

والإجماع يعتبر قرينةً على وجود القرينة المخصصة، وذلك باتفـاق العلمـاء،            الإجماع،  : السابع        
 ـ ومثال ذلك يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا  : ، قول االله ـ تبارك وتعالى 

    . )٤٠٥ (..إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
أن الآية عامةٌ في وجوب السعي لصلاة الجمعة على كل مؤمن، إلاَّ إنه قد اقترن بها                : وجه الدلالة        

يخصصها، فقد أجمعت الأمة على أنه لا جمعة على عبد، ولا امرأة، فيكون هذا الإجماع قرينةً علـى                  ما  
 .وجود القرينة المخصصة

 :)٤٠٦(والمفهوم نوعانالمفهوم، :         الثامن
 مخصصةً للعام،   مفهوم الموافقة، وقد أجمع العلماء على اعتباره قرينةً:          النوع الأول

 إن دخل زيد: " ، ثم قال له"كل من دخل داري فاضربه: " وا له بما لو قال السيد لعبدهوقد مثل
 ، فإن قوله الأخير يدل على عدم جواز ضرب زيد، وإخراجه من العموم، وذلك" فلا تقل له أف

 
 

 .)٤٠٧( نظراً إلى مفهوم الموافقة الذي فُهِم من عدم جواز قول أفٍ له
                                                        

 ح  ٢/٢١٩ا جـاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد الفجر           باب م / كتاب أبواب الصـلاة  ( سننه  : الترمذي: أخرجه ) ٤٠٢( 
 ).٣٤٦ ح ١/١٣٣(صحيح سنن الترمذي : ؛ والحديث صححه الألباني)٤٢٢

: ؛ مسـلم  )٥٨١ ح   ١/١٩١باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفـع الشـمس          /  مواقيت الصلاة  كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٤٠٣( 
 .، واللفظ لمسلم)٨٢٥ ح ٣٩٢باب الأوقات التي ى عن الصلاة فيها ص / ن وقصرهاكتاب صلاة المسافري( صحيحه 

 ٢/٤٧(؛ حاشية البنـاني     ) فما بعدها  ٣/٨٢(الرازي  / ؛ المحصول )٣/٣٢٧(الغزالي  / ؛  المستصفى  )٨٩ص  (الشيرازي  / اللمع: انظر ) ٤٠٤( 
عبد الكـريم النملـة     .د/ ؛ إتحاف ذوي البصائر     )١/٤٥٢(اني  الشوك/ ؛ إرشاد الفحول  )١/٣٧١(اللكنوي    / ؛ فواتح الرحموت  )فما بعدها 

 ). فما بعدها٦/٢٥١(
 ).٩(الآية : الجمعةسورة  ) ٤٠٥( 
 ).٢/٥٢٠(الشوكاني / إرشاد الفحول: انظر ) ٤٠٦( 
/ ح الكوكبشر؛ )١/٥٣٣(الإسنوي / اية السول ؛  )٧١٠ص  (القرافي  / العقد المنطوم ؛  )٢/٥٧٨(أبي يعلى المو صلي     / العدة: انظر ) ٤٠٧( 

 عبد الكريم النملة . د/ ؛ إتحاف ذوي البصائر)١/٤٥٦(الشوكاني / إرشاد الفحول؛ )٣/٣٦٦(ابن النجار 
 )٦/٢٤٧.( 



وم المخالفة، وهو قرينةٌ مخصصةٌ للعام عند القائلين به، ومثال ذلك، ما رواه ابن مفه:          النوع الثاني
 . )٤٠٨("في أربعين شاةٍ شاةٌ : "  قالعمر ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله 

أن الحديث عام في وجوب الزكاة في جميع أنواع الغنم، سـواء كانـت سـائمة أم                 : وجه الدلالة         
خصوص بمفهوم المخالفة لما رواه أنس ـ رضي االله عنه ـ أن أبا بكرٍ ـ رضي االله عنه    معلوفة، لكنه م

 علـى   ـ كتب له كتاباً حين أرسله إلى البحرين، وفيه أن هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله                  
لعمـوم  ، فدل هذا على إخراج المعلوفة من ا       )٤٠٩( "في صدقة الغنم في سائمتها    : " المسلمين، وقد جاء فيه   

)٤١٠(. 
 ـ  )٤١١(، فالسياق يكون مخصصاً للعامالسياق :التاسع         : ، ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعـالى 

 وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُن بِالأُذُنِ
و نبِالس نالسو  ةٌ لَهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدتَص نفَم اصقِص وحرالْج..) ٤١٢( .    

 يفيد العموم، وعليه فإن  ) النَّفْس بِالنَّفْسِ: (ـ تبـارك وتعـالى ـ أن قوله: وجه الدلالة       
 عموم هذه ، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة مستدلاً ب)٤١٣(ظاهره يدل على أن المسلم يقتل بالكافر

 ـ  فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو : (الآية، لكن سياق الآية يدل على عدم دخول الكافر، وهذا يؤخذ من قوله ـ تعالى 
   ةٌ لَهفإن الصدقة لا تقبل من الكافر، ولا يمكن أن تكون كفارةً له، لأن الأعمال لا تنفع مع الكفـر،                 ) كَفَّار

 .)٤١٤(الكافر من العموم السابق، فتكون مخصصةوبالتالي فإن هذه القرينة قد أخرجت 
، وخالف فـي    )٤١٥(القياس، فالقياس قرينةٌ مخصصةٌ عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة         : العاشر      

، ومثـال  )٤١٧(، والسرخسي من الحنفية)٤١٦(ذلك بعض الأصوليين من أمثال أبي علي الجبائي من المعتزلة         
 . )٤١٨ (.. الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهما مِائَةَ جلْدة : ـذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 

                                                        

: حديث حسن؛ أبو داود : وقال الترمذي ) ٦٢١ ح   ٣/٨باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم        /  الزكاة كتاب (سننه:  الترمذي :أخرجه ) ٤٠٨( 
 ١/٤٣٤باب زكاة الغنم / كتاب الزكاة( ؛ وروى البخاري معناه عن أنس       )١٥٦٧ ح   ٢/٦٧٦ زكاة السائمة    باب في / كتاب الزكاة (سننه  

 ). ١٤٥٤ح 
  ). ١٤٥٤ ح ٢/٤٣٤باب زكاة الغنم / كتاب الزكاة( صحيحه :  البخاري:أخرجه ) ٤٠٩( 
؛ )١/٣١٦(أمير بادشـاه    / ريرـ تيسير التح  ؛)٧١٠ص  (رافي  ـالق/ العقد المنطوم ؛  )٢/٥٧٨(أبي يعـلى المو صلي     / العـدة: انظر ) ٤١٠( 

 ). ٦/٢٤٨(عبد الكريم النملة . د/ ؛ إتحاف ذوي البصائر )١/٤٥٦(الشوكاني / إرشاد الفحول؛ )٣/٣٦٦(ابن النجار / شرح الكوكب
الشـيخ محمـد    / آن؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقر      )١/٤٦٠(الشوكاني  / ؛ إرشاد الفحول  )١/٦٢(الشافعي  / الرسالة: انظر ) ٤١١( 

 ).     ١٢/ ١(الأمين الشنقيطي 
 ).٤٥( الآية : المائدةسورة  ) ٤١٢( 
  .الكافر الذمي المستأمن، أما الكافر الحربي فلا يقتل به باتفاق:  المقصود بالكافر )٤١٣( 
 ).      ١/١٢(الشنقيطي / أضواء البيان: انظر ) ٤١٤( 
الإسـنوي  / ايـة السـول   ؛  )٦٩٨ص  (القرافي  / العقد المنظوم ؛  )٣/٩٦(الرازي  / صول؛ المح )٢/١٢١(الكلوذاني  / التمهيد: انظر ) ٤١٥( 
 ). ١/٤٥٣(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)١/٣٧٥(اللكنوي / فواتح الرحموت؛ )٣/٣٦٦(ابن النجار / شرح الكوكب؛ )١/٥٢٩(



ـ تبارك وتعالى ـ عام في كل زان، فإنه يجلد مائة جلدة سواء أكان حراً أم   أن قوله: وجه الدلالة      
 ـ  ـعبداً، لكنه قد اقترن بما يخصه، وهو قياس العبد على الأمة في قوله   فَإِن أَتَين..  :  تبارك وتعالى 

، فإن هذه الآية تدل على أن الأمة الزانية         )٤١٩ (..بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِصفُ ما علَى الْمحصنَاتِ مِن الْعذَاب         
عليها نصف ما على الحرة من العذاب، وكذلك العبد قياساً على الأمة، فتكون عقوبته خمسين جلدةً، ويكون   

 .)٤٢٠( لعموم قوله ـ تبارك وتعالى ـ السابقمخصصةًذا قرينةً ه
 
 
 
 
 


 البيان

، وأثر من أثارها، والبيان وإن كان يجمع وظائف القرينة          )٤٢٢( وظيفةٌ من وظائف القرينة    )٤٢١(      البيان
متعلـق بالنصـوص    على وجه الإجمال، إلاّ أنه يراد به هنا معناه الاصطلاحي عند الأصوليين، وهـو ال              

المجملة، التي يكتنفها الغموض ولو من وجه من الوجوه، حيث تلحق بها القرينة، فتُزيل إجمالها، وتبـين                 
  :مرادها، والقرائن المبينة تنقسم إلى قسمين

 ـ         : قرائن مبينة متصلة  : الأول     القسم دة وتتميز باتصالها بالدليل المجمل الذي يفتقر إلى البيان، وهي ع
 : )٤٢٣(أنواع منها

 : ، والقرينة القولية على نوعينالقولـ ١      
 .            أـ أن تكون قولاً الله ـ تبارك وتعالى ـ يتصل بقولٍ مجملٍ له

                                                                                                                                                                                                

 وهو شيخ المعتزلة، ومن تلاميذه ابنه أبو هاشـم    هجرية،٢٣٥محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري، ولد سنة       :  أبو علي الجبائي    )٤١٦( 
: انظـر .  هجرية٣٠٣وأبو الحسن الأشعري، وله تصانيف كثيرة، منها كتاب الأصول، وكتاب الاجتهاد، وكتاب التفسير الكبير، توفي سنة     

 ).١٤/١٨٣(الذهبي / ؛ سير أعلام النبلاء)٤/٢٦٧(ابن خلكان / وفيات الأعيان
 ). ١/١٤٢(خسي أصول السر: انظر ) ٤١٧( 
 ).٢( الآية : النورسورة  ) ٤١٨( 
 ).٢٥( الآية : النساءسورة  ) ٤١٩( 
 ). ٢/١٢٣(الكلوذاني / التمهيد: انظر ) ٤٢٠( 
   . من هذا البحث٤ص: انظر  سبق تعريفه، )٤٢١( 
؛ )٢٧٤ص  (القرافي  / لشرح تنقيح الفصو  ؛  )٣٥٥ص  (السمرقندي  / ميزان الأصول ؛  )١/٢٦٣(ابن السمعاني   / قواطع الأدلة : انظر ) ٤٢٢( 

       ).٣/٣٦٦(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب)١/٣١٦(أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)٢/٢١٥( الزركشي / البرهان في علوم القرآن
       ).٣/٣٦٦(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب)١/٢٦٣(ابن السمعاني / قواطع الأدلة: انظر ) ٤٢٣( 



 ـ       ويمكن أن يمثل لها بما اتصل بقوله ـ تعالى   : هِ لَكَنُودبلِر انالأِنْس ٤٢٤(إِن(ٌ *   لَـى ذَلِـكع إِنَّهو
 .)٤٢٥ ( هِيدلَشَ

متردد بين أن يكون عائداً إلـى        ) وإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِيد   : (أن الضمير في قوله تعالى    : وجه الدلالة        
الإنسان، وأن يكون عائداً إلى رب الإنسان ـ سبحانه وتعالى ـ، لكن النظم القرآني قد اتصل بقرينةٍ لفظيةٍ 

 وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَـدِيد     : ن كان هو المذكور أولاً، وهي قوله بعده       تدل على أن المراد به الإنسان وإ      

 .)٤٢٧(، فإن الضمير فيها عائد للإنسان بلا نزاع)٤٢٦(
 ـ، يتصل بقولٍ له فيبينه، ولا يمكن أن تتصل بقول االله           ب ـ أن تكون قولاً للرسول ـ االله    

أن السنة منفصلةٌ عن القرآن الكريم، ويمكن أن يمثل لهذا النوع بمـا  ـ تبارك وتعالى ـ  وذلك باعتبار  
 ـ   ـ،   أن أناسا من عبد القيس قدموا على ـ رسول االله   : "  رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي االله عنه 

ا إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرن ! يا نبي االله    : فقالوا
 ـفقال ـ رسول االله   . بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به آمركم بـأربع،  :   

اعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصـوموا رمضـان،              . وأنهاكم عن أربع  
! يا نبي االله    : قالوا. فت، والنقير عن الدباء، والحنتم، والمز   : وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع      

جذع  تنقرونه فتقذفون فيه من القُطَيعاء، قال سعيد ـ وهو أحد رواة الحديث  : بلى: ما علمك بالنقير؟ قال
أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شـربتموه، حتـى إن أحـدكم أو إن           : ـ

وكنت أخبأها حياء من    : قال. في القوم رجل أصابته جراحة كذلك     و: قال. أحدهم ليضرب بن عمه بالسيف    
يا : قالوا. في أسقية الأدم التي يلاثُ على أفواهها: ففيم نشرب يا رسول االله ؟ قال: فقلت. رسول االله ـ  

رذان، وإن أكلتها الج  :  فقال نبي االله      . إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم        ! رسول االله   
إن فيـك لخصـلتين     :  لأشج عبد القيس   وقال نبي االله      : قال. وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان     

 .)٤٢٨("الحلم والأناة: يحبهما االله 
 أجمل المنهيات الأربع، ولم يبين مقصوده من النهي عنها، فلما سـأله              أن النبي : وجه الدلالة          

ر، بينه لهم، وبين لهم العلة في تحريمه، فعلِم أن العلـة فـي تحـريم هـذه              الوفد من عبد القيس عن النقي     

                                                        

 ).      ٤/٥٤٣(ابن كثير / تفسير ابن كثير: انظر. كفور جحود للنعمة: كنود ) ٤٢٤( 
 ).٧-٦(تان الآي:  العادياتسورة ) ٤٢٥( 
 ).٨(ة الآي:  العادياتسورة ) ٤٢٦( 
 ). ١١/ ١(الشنقيطي / ؛ أضواء البيان )٥/٤٨٣(الشوكاني / فتح القدير: انظر ) ٤٢٧( 
  عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليهباب الإيمان باالله تعالى ورسوله صلى االله/ كتاب الإيمان( صحيحه :مسلم ) ٤٢٨( 

باب وجوب الزكاة وقول االله تعالى وأقيموا الصـلاة وآتـوا           / كتاب الزكاة ( ؛ والحديث روى البخاري جزءاً منه في        )١٨ ح   ٣٦ص       
 . مقصوده، وعلة التحريم فيهمقتصراً على ذكر المأمورات الأربع،  والمنهيات الأربع، دون سؤالهم له، وبيانه لهم) ١٣٩٨ ح ١/٤١٥الزكاة 



المنهيات هو سرعة تخمر ما يكون فيها من التمر والماء، فربما شرب منها من لم يشعر بذلك، فأدى ذلك                   
 .)٤٢٩(إلى سكره، فكان هذا قرينةً مبينةً لما أجمله

 جملٍ له فتبينه، ومثال ذلك، ما رواه المهاجر بن يتصل بفعلٍ م     ج ـ أن تكون قولاً للنبي 
، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتـذر   قنفذ ـ رضي االله عنه ـ أنه أتى النبي   

 .)٤٣٠("إني كرهت  أن أذكر االله عز وجل إلا على طهر: " إليه، فقال
 متردد بين أن يكون لتحريم ذلك، وبين أن          من رد السلام قبل وضوءه     أن امتناعه   : وجه الدلالة        

دل على أن تركه لرد السلام كـان للكراهـة، وأن           .. ) إني كرهت (يكون للكراهة، فلما اقترن ذلك بقوله       
   .  المستحب أن يكون ذكر االله على وضوء

المجملة من القرآن  فقط، وكما أنها تكون بياناً للأقوال ، والقرينة الفعلية تكون من النبي الفعلـ ٢      
 : وأفعاله فتبينها، وهي على نوعينالكريم حال انفصالها عنها، فإنها قد تتصل بأقوال النبي 

   فتبينه، ومثال ذلك، ما رواه أبو هريرة عن النبـي        أ ـ قرينة فعلية تتصل بقولٍ مجملٍ للنبي  
هكذا : وما الهرج ؟ فقال  : يا رسول االله  : قيل.  رجيقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر اله      : " أنه قال 

 . )٤٣١("بيده فحرفها كأنه يريد القتل
 ذكر الهرج، وهو من الألفاظ الخفية، ولذلك لم يفهمه الصحابة ـ رضوان   أن النبي: وجه الدلالة      

 لأنها حركة عضو من ،)٤٣٢( عنه، فبينه لهم بالإشارة بيده، والإشارة فعلٌ له االله عليهم ـ، فسألوا النبي 
        .    أعضاءه، فكان فعله قرينةً مبينةً لما أجمله بقوله، وأمثال هذا كثير في سنة النبي ـ 

  فتبينه، ومثال ذلك، ما رواه عبد االله بـن بحينـة ـ         ب ـ قرينة فعلية تتصل بفعلٍ مجملٍ للنبي  
 ـ فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه،  صلّى بهم الظهر، أن النبي : " رضي االله عنه 

 حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد
 .)٤٣٣(" سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم

                                                        

؛ علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته      )١/١٦٨(ابن حجر العسقلاني    / ؛ فتح الباري  )١/١٩٧(النووي  / مسلم شرح صحيح :  انظر  )٤٢٩( 
 . ٧٦طارق أسعد الأسعد ص . د/ عند المحدثين والأصوليين

/ كتـاب الوضـوء  ( : صحيحه: ؛ ابن خزيمة)١٧ ح   ١/١٤ يبول   باب أيرد السلام وهو   / كتاب الطهارة ( سننه  :  أبو داود  :أخرجه ) ٤٣٠( 
 : مستدركه: ؛ الحاكم )٢٠٦ ح ١/١٠٣تحباب الوضوء لذكر االله وإن كان الذكر  من غير وضوء مباحاً سباب ا

مع حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجـا              : ، وقال الحاكم  )١/١٦٧كتاب الطهارة   ( 
 ) . ٢٤٧٢ ح ١/٤٨٥الصغير وزيادته 

 ). ٨٥ ح ١/٥٤باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس /  العلمكتاب (صحيحه:  البخاري:أخرجه ) ٤٣١( 
 / ؛ أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية)١/١٥٥(الشوكاني / إرشاد الفحول:  انظر )٤٣٢( 

  ). ٢/١٩(شقر     د محمد سليمان الأ
باب من لم ير التشهد واجباً لأن النبي صلى االله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجـع  / الأذان كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٤٣٣( 
 ). ٥٧٠ ح ٢٧٢ص باب السهو في الصلاة والسجود له / كتاب المساجد ومواضع الصلاة( صحيحه :؛ ومسلم )٨٢٩ ح ١/٢٥٢



 للتشهد يحتمل أن يكون عمداً ليدل على عدم وجوبه، أو سهواً فلا              )٤٣٤(أن تَركَه : وجه الدلالة          
ك، وقد بين هذا الإجمال بفعلٍ آخر اقترن به، وهو سجوده في آخر الصلاة، فدل ذلك على أن                  يدل على ذل  

  .)٤٣٥(تركه كان سهواً 
 :والقرينة الحالية تكون بياناً لما اتصلت به، وهي على نوعين: الحالـ ٣       

ه، كلها قرائن حاليـةٌ      ، وكذلك تبسمه واستبشار    )٤٣٦(، ومثال ذلك، تقريره      حالية للنبي    :       الأول
، ومثال ذلك، ما رواه عمرو بن العاص ـ رضي االله عنـه ـ    )٤٣٧(تبين ما اتصلت به، وتدل على جوازه

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صـليت                 : " قال
صحابك وأنت جنب ؟ فأخبرتـه بالـذي   يا عمرو صليت بأ:   فقالبأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي  

، )٤٣٨ (ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيمـاً          .. : منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت االله يقول       
 .)٤٣٩(" ولم يقل شيئا فضحك رسول االله 

 

فه، فكانت قرينةً حاليةً تبين  ضحك من صنيع عمرو بن العاص، ولم يعن        أن النبي   : وجه الدلالة            
   .جواز التيمم من الجنابة في البرد الشديد

 حاليةٌ للمخاطبين، فإن حال المخاطبين يعتبر قرينةً تبين المراد من النص، ومثال ذلك سبب      :        الثاني
 ـ س علَى الَّـذِين  لَي : نزول الآية، وسبب ورود الحديث، ويمكن أن يمثّل للأول بقول االله تبارك وتعالى 

              نُـوا ثُـمآما واتَّقَو اتِ ثُمالِحمِلُوا الصعنُوا وآما وا اتَّقَووا إِذَا ما طَعِمفِيم نَاحاتِ جالِحمِلُوا الصعنُوا وآم
سِنِينحالْم حِبي اللَّهنُوا وسأَحا واتَّقَو) ٤٤٠( . 

 الجناح في الشريعة يدل على رفع الإثم، وإباحة الفعل، وهذا يقتضي إباحة              أن رفع  :وجه الدلالة           
شرِبِ الخمر إذا كان مقروناً بتقوى االله ـ عز وجل ـ، وعمل الصالحات، والإحسان في عبادته، مـع أن    

                                                        

/ إرشـاد الفحـول   ؛  )٤١٩/ ٤(: الشـاطبي / الموافقات؛  ) ١/٧٩(أصول السرخسي   : انظر. و امتناع ، والكف فعل     الترك كف أ    )٤٣٤( 
 د محمد سليمان الأشقر/ ؛ أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية)١/١٥٦(الشوكاني 

) ٢/٤٦ .(  
 ). ١/٨٦(محمد الأشقر . د/ أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم :  انظر )٤٣٥( 
إرشـاد  : انظـر .  أن يسكت النبي صلى االله عليه وسلم عن إنكار قولٍ قيل، أو فعلٍ فُعِلَ، بين يديه، أو في عصره، وعلم به               : التقرير  )٤٣٦( 

 . )١/١٥٣(الشوكاني / الفحول
 . )١/١٥٣(الشوكاني / إرشاد الفحول؛ )٣/٤٧٢(الغزالي / المستصفى: انظر   )٤٣٧( 
 ).٢٩( الآية : النساءة سور ) ٤٣٨( 
الإحسـان في ترتيـب   : ؛ ابن حبان)٣٣٤ ح ١/١٧٧باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم     /  الطهارة كتاب (سننه:  أبو داود  :أخرجه ) ٤٣٩( 

، وقـال  )١/١٧٧كتـاب الطهـارة    ( مستدركه : ؛ الحاكم)١٣١٢ ح ٢/٣٠٤باب التيمم / صحيح ابن حبان لابن بلبان كتاب الطهارة  
كتـاب  ( الـذهبي   / التلخـيص : انظر. على شرطهما : الـوق، ووافقه الذهبي ، حديث صحيح على شـرط الشيخين ولم يخرجاه      : الحاكم

   .)١/١٧٧الطهارة 
 ).٩٣(الآية : المائدةسورة  ) ٤٤٠( 



اد الإجماع قائم على حرمتها، فدل هذا على أن غموضاً يكتنف الآية، وبالتالي فإنها تفتقر إلى بيـان المـر             
 .منها

         وبالوقوف على سبب نزول هذه الآية، يتبين المراد منها، فقد روى أنس ـ رضي االله عنه ـ في   
، فأمر رسول   )٤٤١(كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ          : " سبب نزولها فقال  

اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها،    : ةفقال لي أبو طلح   : ألا إن الخمر قد حرمت، قال     :  مناديا ينادي  االله  
لَيس علَى الَّـذِين     : قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل االله       : فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم      
 .)٤٤٢(الآية ..آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا

تحريمها، وبالتالي فإن القرينة الحالية المصـاحبة         وعليه فإن رفع الإثم يتعلق بمن شَرِب الخمر قبل       
 .لنزول الآية قد بينت المراد منها

 أنـس ـ    ـ، بمـا رواه         ويمكن أن يمثّل لسبب ورود الحـديث ـ باعتباره قرينةً حاليةً مبينةً أيضاً
  أن اليهود كانـوا إذا حاضت المـرأة فيـهم لم يؤاكلوها، ولم: " رضـي االله عنـه ـ

 

 ـ في البيوت، فسأل أصحاب النبي  )٤٤٣(يجامعوهن   النبي    ـ   :  ـ،  فأنزل االله ـ تبارك وتعالى 
: " فقـال رسـول االله    ، )٤٤٤ ( .. ويسأَلونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي الْمحِيضِ        

 .)٤٤٥("اصنعوا كل شيء  إلا النكاح
غير بين المراد منه، لكن باقترانه بسـبب  ) اصنعوا كل شيء إلا النكاح   ( أن قوله   : لةوجه الدلا        

       .   وروده يتبين أن المراد منه، جواز معاملة المرأة الحائض، ومعاشرتها فيما عدا النكاح
تبيـين المـراد   وهذه القرائن تكون منفصلة عن موضع الدليل المراد : قرائن مبينة منفصلة : القسم الثاني 

 :منه، ومن أمثلتها
 :والقرينة القولية المنفصلة نوعان: القولـ ١        

                                                        

 .)٥٠٥ص  (الرازي مادة فضخ/ مختار الصحاح: انظر.  شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار:الفضيخ ) ٤٤١( 
كتـاب  ( صحيحه  :مسلم ؛)٢٤٦٤ ح   ٢/٧٣٨باب صب الخمر في الطريق      /  والغصب  المظالم كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٤٤٢( 

، واللفظ  )١٩٨٠ ح   ١٠٥٩ص  باب تحريم الخمر وبيان أا تكون من عصير العنب، ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر                 / الأشربة
 . للبخاري

 ).٢/٢٠٠(النووي / شرح صحيح مسلم: انظر. الطوهن ويساكنوهن يخ:يجامعوهن ) ٤٤٣( 
 ). ٢٢٢(الآية : سورة البقرة ) ٤٤٤( 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والإتكـاء  في حجرهـا     / كتاب الحيض ( صحيحه   :مسلم : أخرجه  )٤٤٥( 

 ).٣٠٢ ح ١٦٥ص وقراءة القرآن فيه 



          أ ـ أن تكون قولاً الله ـ تبارك وتعالى ـ يتصل بقولٍ آخر منفصل عنه يحتاج إلى بيان، ويمكن    
 ـ  هِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ إِنَّـه هـو   فَتَلَقَّى آدم مِن رب : أن يمثّل لها بما اتصل بقول االله ـ تبارك وتعالى 

 حِيمالر ابالتَّو) ٤٤٦( . 
 مجملٌ، غير بين لحقيقة هذه الكلمات في هذا)  كلمات(  أن قوله تعالى :وجه الدلالة        

 ـ  لَمنَـا  قَالا ربنَـا ظَ  :  الموضع، لكنه بينها في موضع آخر، بقرينةٍ قولية، وهي قوله ـ تبارك وتعالى 
 الْخَاسِرِين مِن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و تَغْفِر لَم إِننَا وأَنْفُس) ٤٤٧( نةفأصبحت حقيقة الكلمات بي ،)٤٤٨( . 

 .       يتصل  بالقرآن الكريم        ب ـ أن تكون قولاً للرسول 
خـذوا  "   :قـال رسول االله : قالما رواه عبادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ          ومثال ذلك، 

عني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيل، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيـب جلـد مائـة                     
 .)٤٤٩("والرجم
 في هذا الحديث بيان للسبيل الذي أجمله القرآن الكريم في قوله ـ تبارك   أن قوله :وجه الدلالة       

 ـ أْتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِسائِكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنْكُم فَإِن شَهِدوا فَأَمسِـكُوهن  واللاتِي ي : وتعالى 
 قرينـةً مبينـةً لهـذه       ، فكان قولـه     )٤٥٠ ( فِي الْبيوتِ حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً         

 .)٤٥١(الآية
، فإنها قرينةٌ فعليـةٌ منفصـلةٌ    فقط، ومثال ذلك، صلاته       والفعل يكون من النبي      :الفعلـ  ٢        

صلـوا : " ، ولذلك قال )٤٥٢ (.. وأَقِيموا الصلاةَ : مبينةٌ لما أجمله القرآن الكريم بقوله ـ تعالى ـ   
 ـ ، فإنـه قرينـةٌ مبي، وكذلك حـجه )٤٥٣("كما رأيتمـوني أُصلـي  : نة لقـول االله ـ تبارك وتعالى 

 ، ولذلك قال)٤٥٤(..ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً.. 
 .)٤٥٥("لتأخذوا مناسككم: "  أيضاً
بيـان،   تُعتبر قرينةً مبينةً لما اتصلت به، وكان مما يفتقر إلـى ال             والكتابة من النبي     :الكتابةـ  ٣      

ومثال ذلك كتاب الصدقات، حيث بين فيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنصبة الزكاة ومقاديرها، فجاء مبيناً   
 .                     )٤٥٦(لما أجمله القرآن الكريم فيها، وقد كان ذلك الكتاب عند أبي بكرٍ ـ رضي االله عنه

                                                        

 ).٣٧(الآية : البقرةسورة  ) ٤٤٦( 
 ).٢٣(الآية : الأعرافسورة  ) ٤٤٧( 
 ). ١/١٠(الشنقيطي / أضواء البيان:  انظر )٤٤٨( 
 ). ١٦٩٠ ح ٨٩٧ص باب حد الزنى / كتاب الحدود( صحيحه  :مسلم ) ٤٤٩( 
 ).١٥(الآية : النساءسورة  ) ٤٥٠( 
 ). ١/٤٩٥(البغوي / تفسير البغوي: انظر ) ٤٥١( 
 ).٤٣(الآية : البقرةسورة  ) ٤٥٢( 
 . من هذا البحث) ٣٤ص ( تخريجه  سبق )٤٥٣( 
 ).٩٧(الآية : آل عمرانسورة  ) ٤٥٤( 
 . من هذا البحث) ٣٥ص (سبق تخريجه  ) ٤٥٥( 



رفٌ استعمالي غالب، فيستَخدم هذا العرف لفهـم         وذلك بأن يكون للشارع ع     :استعمال الشارع ـ  ٤       
 : نصٍ، أو لترجيح معنى من المعـاني على غيره، ويمكن أن يمثل لذلك بقـول االله ـ تبارك وتعـالى  

زِيزع قَوِي اللَّه لِي إِنسرأَنَا و نلأَغْلِب اللَّه كَتَب )٤٥٧(. 
أن الغلبة في هذه الآية هي غلبة الحجة والبيان لاطرادهـا،           ذهب بعض العلماء إلى     : وجه الدلالة         

 .)٤٥٨(وقد جعلوها قاصرةً على ذلك
       والحق أنها تشمل الغلبة بالسيف والسنان أيضاً، وقد دل على ذلك قرينة استعمال القـرآن الكـريم                 

 :)٤٥٩(ل المثالالغالب للغلبة بمعنى الغلبة في السيف والسنان، وذلك في عدة مواضع، منها على سبي
 .)٤٦٠( كَم مِن فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبتْ فئَِةً كَثيِرةً بإِِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِريِن. .:        أ ـ قوله تعالى
 ..قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستُغْلَبون :       ب ـ قوله تعالى

)٤٦١(. 
 

 .. أَو يغْلِبفَيقْتَلْتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ ومن يقَا .. : قوله تعالى      ج ـ 
)٤٦٢(. 

إِن يكُن مِنْكُم عِشْرون صابِرون يغْلِبوا مِائَتَينِ وإِن يكُن مِنْكُم مِائَةٌ يغْلِبـوا   .. : قوله تعالى       د ـ  
  .)٤٦٣(..أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا 

   .)٤٦٤(فِي أَدنَى الأَرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبون* غُلِبتِ الروم  :قوله تعالى       ه ـ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                

 ). ١٤٥٤ ح ١/٤٣٣باب زكاة الغنم / كتاب الزكاة( صحيحه : البخاري:  انظر )٤٥٦( 
 ).٢١(الآية : اادلةسورة  ) ٤٥٧( 
 ).٢٨/٣٤(الألوسي / روح المعاني: انظر ) ٤٥٨( 
 ). ١/١٦(الشنقيطي / ؛ أضواء البيان )٥/١٩٣(الشوكاني / فتح القدير: انظر ) ٤٥٩( 
 ).٢٤٩(الآية : البقرةسورة  ) ٤٦٠( 
 ).٢١(الآية : آل عمرانسورة  ) ٤٦١( 
 ).٧٤(الآية : النساءسورة  ) ٤٦٢( 
 ).٦٥( الآية : الأنفالسورة  ) ٤٦٣( 
 ).٣-٢ ( تانالآي: الرومسورة  ) ٤٦٤( 






من أثارها، وهو يتعلق بالنصوص العامة )٤٦٦( وظيفة من وظائف القرينة)٤٦٥(التأويل وأثر ، 
 :تصرفها عن ظاهرها، وصرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى قسمينوالخاصة، بحيث تلحق بها القرينة ، ف

قسم يتم فيه صرف اللفظ عن ظاهره جزئياً، بحيث يبقى العمل بالنص المؤول فيما عدا ما دل                 :     الأول
عليه الدليل الصارف، ويمثل لهذا القسم بالعام الذي لحقه التخصيص، إذ إنه من المعلوم أن العام يعمل به                  

، )٤٦٧(ء ما دل عليه الخاص، لكن العلماء قد اصطلحوا على تسمية التأويل في هذا القسم تخصيصاً فيما ورا
 .وقد سبق الحديث عن هذه الوظيفة 

 قسم يتم فيه صرف اللفظ عن ظاهره كلياً، بحيث لا يعمل بالمؤول بعد تأويله، إنما يعمل بمـا                   :    الثاني
ق بالألفاظ الخاصة التي وضعت لمعنى واحد، ويظهر ذلك في          دل عليه الصارف له فقط، وهذا القسم يتعل       

 : )٤٦٨(المظان التالية
 .ـ الأمر الذي اتصلت به قرينةٌ تصرفه عن ظاهره١      
 .ـ النهي الذي اتصلت به قرينةٌ تصرفه عن ظاهره٢      
 .ـ المطلق الذي اتصلت به قرينةٌ تقيده٣      
 .ينةٌ تجعلها مجازاًـ الحقيقة التي اتصلت بها قر٤      

 :       وسوف يكون الحديث عن هذه الأمور ضمن الفروع التالية
 

 :الأمر الذي اتصلت به قرينةٌ تصرفه عن ظاهره:  الفرع الأول
 اختلف الأصوليون في دلالة الأمر المجرد عن القرينة، أهو للوجوب أم للندب أم للإباحة        

 

 بينهم في   د جمهور الأصوليين أنه للوجوب، هذا وإن كان الخلاف قائماً          أم غير ذلك، لكن المعمول به عن      
، هـذا وقـد تنوعـت       )٤٦٩(دلالته؛ إلاّ أنهم مجمعون على أن الأمر إذا اتصلت به قرينةٌ فإنه يحمل عليها             

                                                        

  من هذا البحث      ٤٦ ص سبق تعريفه في هامش ) ٤٦٥( 
       ).٣/٤٦٢(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب المنير)٢/٢١٥(الزركشي / البرهان في علوم القرآن: انظر ) ٤٦٦( 
 ).       ٢/٢١٥(الزركشي / البرهان في علوم القرآن: انظر ) ٤٦٧( 
 ).       ١/٣٨١(محمد أديب صالح .د/ تفسير النصوص: انظر ) ٤٦٨( 
ميـزان  ؛ )١/١٤٥(الكلـواذني  / ؛ التمهيـد )٣/١٢٨(الغـزالي   / المستصفى؛  )١/٢٠٣(أبي الوليد الباجي    / كام الفصول إح: انظر ) ٤٦٩( 

ابـن  / شرح الكوكب المنير  ؛  )١/١٦٤(البخاري  / ؛ كشف الأسرار  )٢/٤١(الرازي  / المحصول؛  ) فما بعدها  ٩٢ص  (السمرقندي  / الأصول
ص (محمـد مـدكور   / ؛ الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ودلالته على الأحكـام )١/٢٩٩(الشوكاني / إرشاد الفحول؛ )٣/٣٩(النجار  
١٧٥.(      



، ويمكن أن يمثل لذلك بالأمثلة التالية ـ مع اعتمـاد رأي   )٤٧٠(الأغراض التي تصرف القرينةُ الأمر إليها 
 :لجمهور في دلالة الأمر المجرد عن القرينة ـا

 ـ :الندبـ ١          والَّذِين يبتَغُون الْكِتَاب مِما ملَكَتْ أَيمـانُكُم ..   :  ومثاله قول االله ـ تبارك وتعالى 
    .)٤٧١(  ..فَكَاتِبوهم إِن علِمتُم فِيهِم خَيراً

ظاهره الوجوب، وقد اختلف العلمـاء فـي        ) فَكَاتِبوهم  ( :في قوله تعالى  أن الأمر   : وجه الدلالة          
 :)٤٧٢(دلالته على قولين

 .أنه على ظاهره، فهو محمولٌ على الوجوب، وإلى هذا القول ذهب الظاهرية: الأول        
 :يأنه للندب، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقد استدلوا لذلك بعدة قرائن، ه: الثاني        

فإنه يدل على أن الرقيق مِلك للإنسان، ومالٌ له، ، )ملَكَتْ أَيمانُكُم (        أ ـ قوله ـ تبارك وتعالى ـ    
 .وتصرف الإنسان في ماله يرجـع إلى محـض إرادته واختيـاره، ولا جبر ولا تحتم عليه فيه

 غيره لم يلزم به، ولم يجبر عليـه،         ب ـ نقل القرطبي الإجماع على أنه لو طلب منه أن يبيعه إلى 
أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك، فكذلك الكتابة لأنها معاوضة فلا تصـح إلا                : وكذلك لو قال له   

 .عن تراضٍ
 ـ   فإنه ـ سبحانه وتعالى ـ علّق المكاتبة على أمـرٍ    ، )إِن علِمتُم فِيهِم خَيراً: (       ج ـ قوله ـ تعالى 

لا أعلم فيك خيراً، فإنه يرجع فيه إليـه  : و علم السيد بالخيرية، فإذا قال العبد كاتبني، وقال السيد باطن، وه 
 .ويعول عليه، ولو كانت المكاتبة واجبة لما وكلت وفوضت إليه

د ـ قد يبدو من القرائن السابقة أن الأمر للإباحة، لكونه يرجع لتصرف الإنسان بماله، لكن الـذي          
 يحمل على الندب دون الإباحة هو قرينة تشوف الشارع الحكيم إلى العتق في كثيرٍ مـن أحكامـه،                   جعله

 . ككفارة الظهار والقتل الخطأ  واليمين وغيرها
 .)٤٧٣(..وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم .. : ومثاله قول االله ـ تبارك وتعالى ـ: الإرشادـ ٢      

يدل في ظاهره على وجوب الإشهاد عند  البيع، وقـد         ) وأَشْهِدوا: ( في قوله  أن الأمر : وجه الدلالة        
 :)٤٧٤(اختلف العلماء في دلالته على قولين

                                                        

شرح الكوكـب   ؛  )١/١٦٣(البخاري  / ؛ كشف الأسرار  )٢/٥٩٧(المقدسي  / ؛ روضة الناظر  )٣/١٢٩(الغزالي  / المستصفى: انظر ) ٤٧٠( 
 عبد الكريم النملة. د/ لفقه المقارن؛ المهذب في أصول ا)١/٥٨٥(حاشية الباني ؛ )٣/١٧(ابن النجار / المنير

) ٣/١٣٢٩.(  
 ).       ٣٣(الآية : سورة النور ) ٤٧١( 
؛ ) فما بعـدها   ١٢/٢٤٥(القرطبي  / ؛ الجامع لأحكام القرآن   )٣/٢٨٨(؛ تفسير ابن كثير     )١٨/١٥٤(الألوسي  / روح المعاني : انظر ) ٤٧٢( 

   ).          ١/٢٢٠(وهبة الزحيلي . د/ أصول الفقه الإسلامي
 ).       ٢٨٢(الآية : سورة البقرة ) ٤٧٣( 
 ).       ١/٣٠١(الشوكاني / فتح القدير: انظر ) ٤٧٤( 



أنه على ظاهره، فيحمل على الوجوب، وسواء أكان المبيع قليلاً أم كثيراً، وإلى هذا ذهب أبو : الأول       
 .قهما الظاهريةموسى الأشعري وابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ، وواف

أنه مصروف عن ظاهره إلى الإرشاد، وهذا رأي الجمهور، والذي صرفه هـو القـرائن               : الثاني       
 :التالية

 باع واشترى ولم يشهد، ومن ذلك ما رواه عمـارة بـن   ، فقد ثبت أن النبي         أ ـ فعل النبي  
  ابتاع فرساً مـن أعرابـي،         النبي   أن: " خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي          

 المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون         ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي        فاستتبعه النبي   
 ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على         الأعرابي، فيساومون بالفرس، لا يشعرون أن النبي        

إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه، : ،  فقال الأعرابي النبي ،  فنادىثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي    
لا : أو ليس قد ابتعته منك ؟ قال الأعرابي:  ـ حين سمع نداء الأعرابي، فقال وإلا بعته، فقام النبي ـ   
  والأعرابـي، وهمـا      بلى قد ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون بـالنبي          : واالله ما بعتك، فقال النبي      

عان، فطفق الأعرابي يقولياجويلك : هلم كلاهما يشهد أنى بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ر
، ومراجعة الأعرابي، فطفق      لم يكن ليقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة، فاستمع لمراجعة النبي              النبي  

 علـى    قد بايعته، فأقبل النبي      أنا أشهد أنك  : هلم كلاهما يشهد أنى بايعتك، قال خزيمة      : الأعرابي يقول 
  شـهادة خزيمـة  شـهادة         بتصديقك يا رسول االله ، فجعـل النبـي          : بم تشهد ؟ فقال   : خزيمة، فقال 

  .)٤٧٥("رجلين
  قرينةٌ قاطعةٌ في جواز ترك الإشهاد على البيع، ولو كان واجباً لما أن فعل النبي    : وجه الدلالة         

 تركه يفضي إلى النزاع في بعض الأحيان، فإن الشارع الحكيم أرشد إلـى              ، ولما كان  تركه رسول االله    
 .القيام به لسد باب النزاع، فكان الأمر في الآية محمولاً على الإرشاد

        ب ـ أن القول بوجوب الإشهاد عند كل بيعٍ يؤدي إلى حرجٍ شديدٍ، ومشقةٍ عظيمةٍ بالناس، وهمـا   
نة أن الشارع نفى الحرج عن الدين، وقد ثبت هذا في نصـوص كثيـرة،              مدفوعان في هذه الشريعة، بقري    

 . )٤٧٦(فيكون الأمر للإرشاد
        وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه ثمة فارقاً بين الندب والإرشاد، يتمثل في كون الندب لثواب الآخـرة،          

 .)٤٧٧(نبينما الإرشاد لمنافع الدنيا، وإن كان اقترانه بنية الامتثال يحقق المصلحتي

                                                        

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز        / كتاب الأقضية ( سننه  : ؛ أبو داود  )٢١٨٧٧ ح   ٥/٢٧٣( مسنده  : أحمد: أخرجه ) ٤٧٥( 
؛ )٤٦٤٧ ح ٤/٤٨باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيـع   /  كتاب البيوع(الكبرى  سننه  : ؛ النسائي )٣٦٠٧ ح   ٣/١٥٦١أن يحكم به    

ووافقه ، هذا  حديث صحيح الإسناد ورجاله بإتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه          : ، وقال الحاكم  )٢/١٧كتاب البيوع   ( مستدركه  : والحاكم
؛ والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في الموسـوعة       إتفاقب صحيح ورجاله ثقات  :  وقال )٢/١٧كتاب البيوع   ( الذهبي  / التلخيص الذهبي في 
 ).  ٢١٨٨٣ ح ٣٦/٢٠٦ (أحمدمسند الإمام / الحديثية

 ).٣/٤٠٢(القرطبي / الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ٤٧٦( 
 ).      ١/٢٩٩(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)٥٨٦/ ١(؛ حاشية البناني )١/١٦٣(البخاري / كشف الأسرار:  انظر )٤٧٧( 



 .)٤٧٨( ..كُلُوا مِن الطَّيبات .. :ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى ـ: الإباحةـ ٣       
أن الأمر يدل في ظاهره على وجوب الأكل من الطيبات، لكنه قـد اقتـرن بقرينـةٍ                 : وجه الدلالة        

استدعاء الطبيعة البشرية، وليس تصرفه من الوجوب إلى الإباحة، وهذه القرينة تتمثل في أن الأكل بحسب       
 .)٤٧٩(أمراً تكليفياً 

 

 اعملُوا ما شِئْتُم إِنَّه بِما تَعملُون بصِير .. :  ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى ـ:التهديدـ ٤       
)٤٨٠(. 

 ـ) اعملُوا(أن الأمر في قوله   : وجه الدلالة         د اقتـرن بقرينـةٍ   يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه ق
 :تصرفه عن ظاهره إلى التهديد، وهذه القرينة تتمثل في أمرين

       أ ـ قرينةٌ حاليةٌ تتعلق باالله عز وجل، وهي كونه ـ سبحانه ـ لا يـأمر بالفحشـاء، إذ إن قولـه       
 .يقتضي الإطلاق في العمل، وهذا يشمل الفواحش، والأمر بالفواحش يستحيل على االله ـ عز وجل

فإنه يدل على أن الأمر المتصل بها للتهديد، ، )إِنَّه بِما تَعملُون بصِير(   ب ـ قرينةٌ لفظيةٌ، وهي قوله     
 .إذ أن التعقيب برؤية الفاعل والإحاطة بفعله يشير إلى ذلك

 ـ : الإنذار ـ  ٥        صِـيركُم إِلَـى   قُلْ تَمتَّعـوا فَـإِن م ..   : ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 
  .)٤٨١(ِالنَّار

يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بقرينـةٍ  ) تَمتَّعوا(أن الأمر في قوله    : وجه الدلالة                
 :تصرفه عن ظاهره إلى الإنذار، وهذه القرينة تتمثل في أمرين

حانه ـ لا يأمر بالتمتع بالمحرمـات، إذ        أ ـ قرينةٌ حاليةٌ تتعلق باالله عز وجل، وهي كونه ـ سب        
أن قوله يقتضي الإطلاق في التمتع، وهذا يشمل المحرمات، والأمر بالمحرمات يستحيل على االله ـ عـز   

 .وجل
فإنه يدل على أن الأمـر المتصـل بـه    ، )ِفَإِن مصِيركُم إِلَى النَّار(        ب ـ قرينةٌ لفظيةٌ، وهي قوله  

 .تعقيب بذكر الوعيد يشير إلى ذلكللإنذار، إذ أن ال
 . )٤٨٢(        وجدير بالذكر أن الفارق بين التهديد والإنذار، يتمثل في كون الإنذار يقترن بالوعيد

 ـ   :الإكرام ـ  ٦        َ                   .)٤٨٣(ادخُلُوهـا بِسـلامٍ آمِنِـين    :  ومثال ذلك، قول االله ـ تبـارك وتعـالى 
 أمر يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه ) ادخُلُوها(له ـ تعالى ـ  أن قو:وجه الدلالة

 

                                                        

 ).       ٥١(الآية : رة المؤمنونسو ) ٤٧٨( 
 ).      ١/٢٢٠(وهبة الزحيلي . د/ أصول الفقه الإسلامي:  انظر )٤٧٩( 
 ).       ٤٠(الآية : سورة فصلت ) ٤٨٠( 
 ).       ٣٠(الآية : سورة إبراهيم ) ٤٨١( 
 ).١/٥٨٧(حاشية البناني :  انظر )٤٨٢( 
 ).       ٤٦(الآية : سورة الحجر ) ٤٨٣( 



 : قد اقترن بما يصرفه عن الوجوب إلى الإكرام، ويتمثل ذلك في القرائن التالية
 . )٤٨٤(فالسلام والأمن يدلان على أن الأمر للإكرام، )بِسلامٍ آمِنِين(        أ ـ قوله 

سابقة واللاحقة لهذه الآية تتكلم عن الجنة وأهلهـا، فيكـون الأمـر           ب ـ السياق، إذ أن الآيات ال 
 .للإكرام، إذ أن الجنة دار جزاء وإكرام، وليست دار تكليف واختبار، لتحمل على الوجوب

 ـ : الامتنان ـ  ٧        ومِن الأَنْعامِ حمولَةً وفَرشاً كُلُوا مِمـا   : ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 
 .)٤٨٥( ..رزقَكُم اللَّه

أمر يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بما يصرفه عـن             ) كُلُوا( أن قوله    :وجه الدلالة         
 :الوجوب إلى الامتنان، والصارف له القرائن التالية

لبـه بـدافعٍ           أ ـ أن الأكل في حد ذاته لا يتعلق به تكليفٌ، فهو غريزةٌ لدى الكائنات جميعـاً، تط  
 .داخلي، ولا تحتاج فيه إلى أمرٍ خارجي

 ب ـ الأكل في أصله للإباحة، إنما صرِفَ هنا للامتنان لكون الأمر اقترن بذكر ما يحتاج إليـه،             
 . )٤٨٦(وهو رزق االله

وتعالى تبارك         ج ـ السياق، فإن الآيات السابقة واللاحقة تتكلم عن مظهر من مظاهر إنعام االله ـ   
ومِن الأَنْعامِ حمولَةً (ـ على الإنسان، وذلك بما خلق له من الأرزاق ، بل إن صدر الآية نفسها، وهو قوله 

 . يدل على ذلك، لأن التذكير بالنعم، واقترانها بالأمر بالأكل منها، يدل على الامتنان)وفَرشاً
 ـ: الامتهان ـ  ٨          ـتبارك و ومثال ذلك، قول االله  ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِـي   : تعالى 

ةً خَاسِئِيندكُونُوا قِر متِ فَقُلْنَا لَهبالس)٤٨٧(. 
            أمر  يدل في ظاهـره على ) كُونُوا(تبـارك وتعـالى ـ  أن قوله ـ :وجه الدلالـة        

 :  يصرفه عن ذلك إلى الامتهان، ويتمثل ذلك في القرائن التاليةالوجوب، لكنه في الحقيقة قد اقترن بما
 ـ   فإنه قرينةٌ لفظيةٌ تبين المآل الذي صاروا إليـه،  ، )قِردةً خَاسِئِين: (        أ ـ قوله ـ تبارك وتعالى 

 .وهو مآلٌ ذليلٌ مهين
 ـ السياق، فإن سياق الآية يدل على أن تصييرهم قردةً خاسئين كان جـزاء لإعتـداءهم فـي             ب

 . السبت، ومخالفتهم لآوامر االله ـ تبارك وتعالى ـ، وذلك يناسب التذليل والامتهان لهم
 فعلٌ         ج ـ أن تصييرهم قردةً خاسئين أمر لا دخل لهم فيه، وليس بمقدورهم، ليكون واجباً، إنما هو 

 .          الله ـ تبارك وتعالى ـ، وقد أوقعه بهم امتهاناً لهم
 ـ : التعجيز ـ  ٩         وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما نَزلْنَـا علَـى    : ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 

 .)٤٨٨(  اللَّهِ إِن كُنْتُم صادِقِينوادعوا شُهداءكُم مِن دونِعبدِنَا فَأْتُوا بِسورةٍ من مِثْلِهِ 
                                                        

 ).١/٥٨٧(اشية البناني ح:  انظر )٤٨٤( 
 ).       ١٤٢(الآية : سورة الأنعام ) ٤٨٥( 
 ).١/٥٨٧(حاشية البناني :  انظر )٤٨٦( 
 ).       ٦٥(الآية : سورة البقرة ) ٤٨٧( 



 ـ : وجه الدلالة          أمر يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قـد  ) فَأْتُوا: (أن قوله ـ تبارك وتعالى 
 :اقترن بما يصرفه عن الوجوب إلى التعجيز، ويتمثل ذلك في القرائن التالية

وهذا الشرط يتضمن ، ..)وإِن كُنْتُم فِي ريبٍ: (هو قوله        أ ـ السياق، فإن الأمر جاء جواباً لشرطٍ، و 
 ـ  تبارك وتعالى ـ، فجاء الجواب علـى تلـك الحالـة     افتراض كونهم يشكّون في نسبة القرآن إلى االله 

 .الافتراضية لإلزامهم بالحجة ليؤمنوا بالقرآن، فيكون للتعجيز ليناسب الشرط
، يدل على الإمعان فـي التعجيـز،   )إِن كُنْتُم صادِقِين كُم مِن دونِ اللَّهِوادعوا شُهداء: (       ب ـ قوله 

 .لكونه أذِن لهم أن يستعينوا بمن شاءوا من أعوانهم لتحقيق ذلك الأمر
       ج ـ إعطاءه ـ سبحانه ـ لنتيجة الأمر ـ بكونهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورةٍ من مثله ـ يـدل       

 .)٤٨٩( ..فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا : ى أن الأمر للتعجيز، وذلك بقوله في الآية التي تليهادلالةً قاطعةً عل
 .)٤٩٠( ذُقْ إِنَّك أَنْتَ الْعزِيز الْكَرِيم : تبارك وتعالى ـ ومثال ذلك، قوله ـ: الإهانةـ ١٠       

 ـ : وجه الدلالة         يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقتـرن بمـا   أمر) ذُقْ: (أن قوله ـ تعالى 
 :يصرفه من الوجوب إلى الإهانة، ويتمثل ذلك في القرائن التالية

       أ ـ السياق، فإن الأمر جاء في سياق آياتٍ تتحدث عن تعذيب الكافر في النار،  وتعريضه لألوان   
ه، فعلِم أن الأمر لإهانته والاسـتهزاء  من عذابها، كإطعامه من شجرة الزقوم، وصب الحميم من فوق رأس     

 .به، وهو يتعرض للعذاب
       ب ـ ما جاء في سبب نزول هذه الآية، فقد روى ابن جرير أن هذه الآية نزلت في أبي جهلٍ، حين  

   لقي النبي    فأخذه النبي ،   أولى لك يا أبا جهل فأولى، ثم أولى للك فأولى، فقـال أبـو              :  فهزه، ثم قال
واالله ما بين جبليها رجلٌ أعز ولا أكرم مني، فأنزل االله ـ تبارك وتعـالى ـ    ! تتوعدني يا محمد أ: جهل

 ، وذلك على    )ذُقْ إِنَّك أَنْتَ الْعزِيز الْكَرِيم    : (الآية، مبيناً أن مصيره إلى النار، وأن خزنة جهنم سيقولون له          
 . )٤٩١( بالعزة والكرامةسبيل الإهانة والتهكم والسخرية، لكونه كان يصف نفسه

 ـ :التسويةـ ١١       اصلَوها فَاصبِروا أَو لا تَصبِروا سواء  :  ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 
لُونمتَع ا كُنْتُمم نوزا تُجإِنَّم كُملَيع

)٤٩٢(. 
 ـ :  وجه الدلالة       ، لكنه قد اقتـرن  ي ظاهره على الوجوبيدل ف أمر،) فَاصبِروا: (أن قوله ـ تعالى 

 : بما يصرفه عن ذلك إلى التسوية، والصارف له يتمثّل في القرائن التالية
 .يدل على أن الأمر للتسوية) أَو لا تَصبِروا سواء علَيكُم(      أ ـ قوله 

                                                                                                                                                                                                
 ).       ٢٣(الآية : سورة البقرة ) ٤٨٨( 
 ).       ٢٤(الآية : سورة البقرة ) ٤٨٩( 
 ).       ٤٩(الآية : سورة الدخان ) ٤٩٠( 
 ).٢٥/٨٠(تفسير الطبري : نظر ا )٤٩١( 
 ).       ١٦(الآية : سورة الطور ) ٤٩٢( 



لكافرين علـى النـار أو         ب ـ السياق، ذلك أن الأمر جاء في سياق تعذيب الكافرين بالنار، وصبر ا 
عدمه سيان بالنسبة الله ـ تبارك وتعالى ـ، لأن المقصود تعذيبهم، والعقوبة واقعةٌ بهم بغض النظر عـن    

 .ذلك
 .      ج ـ أن النار دار جزاءٍ للكافرين، وليست دار تكليف ليكون الأمر واجباً تكليفياً

ـ على لسان موسى ـ عليه وعلى نبينا أفضل  ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى   : الدعاءـ ١٢     
 .)٤٩٣( ..قَالَ رب اغْفِر لِي ولأَخِي : الصلاة والسلام ـ

 

 ـ :وجه الدلالة         أمر، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بما ) اغْفِر: ( أن قوله ـ تعالى 
ي كون الأمر صادراً من العبد إلى الرب ـ يصرفه عن ذلك إلى الدعاء، والصارف له قرينةٌ حاليةٌ تتمثل ف

 .سبحانه ـ؛ أي من الأدنى إلى الأعلى، والوجوب لا يتصور في مثل ذلك، فيكون الأمر للدعاء
 ـ : الاحتقارـ ١٣       فَلَما جاء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا  : ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 

قُونما أَنْتُم ملْ
)٤٩٤(. 

 ـ : وجه الدلالة      أمر، ، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بما  ) أَلْقُوا: ( أن قوله ـ تعالى 
 :يصرفه عن ذلك إلى الاحتقار، وهذه القرينة تتمثل في

      أ ـ الأمر الواجب يكون ممن له سلطان على المكَلف به، وسحرة فرعون لا سلطان لموسى عليهم   
 . يلزمهم بأمره، إنما هم خصومه، ولم يؤمنوا به بعد ليطيعوا أمره، فلا يكون الأمر للوجوبل

، يجعـل الأمـر   )٤٩٥(     ب ـ كون ما يلقونه من السحر ـ وإن عظم ـ محتقراً بالنسبة لمعجزة موسى   
 .للاحتقار

نـا أفضـل الصـلاة         ج ـ السياق، فإن الأمر جاء في سياق المبارزة بين موسى ـ عليه وعلى  نبي  
والسلام ـ، وبين السحرة، وجو المبارزة عادةً ما يكون مشحوناً بالثقة بالنفس، واحتقار الخصـم الآخـر،    
فكيف إذا كان المتكلم مؤمناً باالله ـ عز وجل ـ، واثقاً بإظهاره له عليهم، فلا شك أنه سوف يشير علـيهم    

 .بالإلقاء، وهو محتقر لفعلهم
 ـ : التكوينـ ١٤       بدِيع السـماواتِ والأَرضِ وإِذَا قَضـى    : ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 

كُونفَي كُن قُولُ لَها يراً فَإِنَّمأَم
)٤٩٦(. 

 ـ :وجه الدلالة       أمر، ، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بمـا  ) كُن: ( أن قوله ـ تعالى 
 :وين، وهذه القرينة تتمثل فييصرفه عن ذلك إلى التك

 

                                                        

 ).       ١٥١(الآية : سورة الأعراف ) ٤٩٣( 
 ).       ٨٠(الآية : سورة يونس ) ٤٩٤( 
 ).١/٥٨٩(حاشية البناني :  انظر )٤٩٥( 
 ).       ١١٧(الآية : سورة البقرة ) ٤٩٦( 



      أ ـ السياق، فإنه يدل على أن هذا الأمر هو الذي يستعمله االله لإيجاد الأشياء من العدم، ولذلك أعقبه  
 .)٤٩٧(، أي يوجد من العدم)فَيكُون: (بقوله

 كان كذلك فـلا  يدل على أن المكَلَّف لم يكن موجوداً لحظة صدور الأمر، وإذا) كُن(:       ب ـ أن قوله 
 .يتصور في حقه تكليفٌ بأمرٍ واجب

 ـ ومثال ذلك، قول االله: الإخبارـ ١٥      فَلْيضحكُوا قَلِيلاً ولْيبكُوا كَثِيراً جزاء بِما  : ـ تبارك وتعالى 
ونكْسِبكَانُوا ي

)٤٩٨( . 
 ـ :وجه الدلالة        اتصلت به لام الأمر، وهو من صيغ فعلٌ مضارع) فَلْيضحكُوا: ( أن قوله ـ تعالى 

الأمر، فيدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بما يصرفه عن ذلك إلى الإخبار، وهـذا الصـارف          
 : يتمثل في القرائن التالية

فإنه يدل على أن الضحك القليل، والبكاء الكثير، إنمـا همـا   ، )جزاء بِما كَانُوا يكْسِبون: (      أ ـ قوله 
 .)٤٩٩(جزاء على كسبهم، وليس أمراً واجباً، فيكون للإخبار عما سيجازون به على أفعالهم السيئة

     ب ـ السياق، فإن الآيات السابقة واللاحقة تتكلم عن المنافقين، وتتوعدهم بالنار، فدل ذلك على أنـه   
 .إخبار عما سيؤول إليه حالهم في الآخرة

 ـ  ومثال ذلك، قو:التعجبـ ١٦       أَسمِع بِهِم وأَبصِر يوم يأْتُونَنَـا لَكِـنِ    : ل االله ـ تبارك وتعالى 
 . )٥٠٠(الظَّالِمون الْيوم فِي ضلالٍ مبِينٍ

 ـ :وجه الدلالة       أمر، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بمـا  ) أَسمِع: ( أن قوله ـ تعالى 
  :ه القرينة تتمثل فييصرفه عن ذلك إلى التعجب، وهذ

      أ ـ السياق، إذ أن الآية نفسها، والآيات قبلها وبعدها تتكلم عن يوم القيامة، وما ينتظر الكافرين فيه  
 .من العذاب الأليم، ويوم القيامة يوم جزاء، وليس يوم تكليف بواجبات، فلا يكون الأمر للوجوب

 
 التعجب، والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم في يـوم        ب ـ استعمال العرب لهذه الصيغة في موضع 

 .)٥٠١(القيامة، حيث تتكشف لهم حقائق الأمور، أما اليوم في هذه الدنيا فهم لا يسمعون ولا يبصرون الحق
قول االله ـ تبارك وتعالى ـ على لسان إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا أفضـل     ومثال ذلك، : المشورةـ ١٧

 ـ ا بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانْظُر ماذَا تَـرى  فَلَم  : الصلاة والسلام 
ابِرِينالص مِن اللَّه شَاء نِي إِنتَجِدس را تُؤْملْ متِ افْعا أَبقَالَ ي)٥٠٢(. 

                                                        
 ).١/٥٨٨(حاشية البناني :  انظر )٤٩٧( 
 ).       ٨٢(الآية : ورة التوبةس ) ٤٩٨( 
 ).٢/٣٨٨(الشوكاني / ؛ فتح القدير)٨/٢١٦(القرطبي / ؛ الجامع لأحكام القرآن)١٠/١٥٢(الألوسي / روح المعاني:  انظر )٤٩٩( 
 ).       ٣٨(الآية : سورة مريم ) ٥٠٠( 
 ). ١١/١٠٨(القرطبي / ؛ الجامع لأحكام القرآن)٢/٣٢٩(تفسير النسفي:  انظر )٥٠١( 
 ).       ١٠٢(الآية : سورة الصافات ) ٥٠٢( 



 ـ : وجه الدلالة       أمر، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بمـا  ) فَانْظُر: (أن قوله ـ تعالى 
   :يصرفه عن ذلك إلى المشورة، والصارف له هو القرائن التالية

       أ ـ السياق، فإن إبراهيم عرض على ابنه إسماعيل ـ عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ    
 .)٥٠٣(وابه، فدل هذا على أن الأمر للمشورةما رأى في منامه، وأراد أن يعرف رأيه فيه، وقد انتظر ج

، )يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمر ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه مِن الصابِرِين: (      ب ـ إجابه إسماعيل بإبداء رأيه قائلاً 
 .تدل على أن إسماعيل فهم من أبيه، أنه يريد رأيه في ذلك، وهذا يؤكد أن الأمر كان للمشورة

 ـ ومثال ذلك، قول االله: التكذيبـ ١٨      قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوراةِ فَاتْلُوهـا إِن كُنْـتُم..    : ـ تبارك وتعالى 
    َ.)٥٠٤(صادِقِين
 ـ : وجه الدلالة       أمر، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بمـا  ) فَأْتُوا: (أن قوله ـ تعالى 

 ـ والقرينة الصارفة له تتمثل فييصرفه عن ذلك إلى التكذيب،   فإنه، )إِن كُنْتُم صـادِقِين : (قوله ـ تعالى 
يدل على أن اليهود زعموا زعماً، وهم فيه كاذبون، فأراد االله ـ عز وجل ـ أن يبين كذبهم، فقال لرسوله   

 :ا: (قل لهم يا محمداةِ فَاتْلُوهرإن كانوا صادقين)فَأْتُوا بِالتَّو  
 
 

 .)٥٠٥(هم، حتى ننظر هل ذلك فيها أم لا ؟ ليتبين كذبهم في زعم
 .)٥٠٦( فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويداً : ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالىـ:التصبيرـ ١٩

 ـ: وجه الدلالة        أمر، يدل في ظاهره على الوجوب، لكنه قد اقترن بما ) فَمهـلِ : (أن قوله ـ تعالى 
 :  عن ذلك إلى التصبير، والصارف له هو القرائن التاليةيصرفه

، )٥٠٧( وأَكِيد كَيداً*إِنَّهم يكِيدون كَيداً : قوله ـ تبارك وتعالى ـ في الآيـة السابقة لهذه الآية       أ ـ 
 مـن  بي فإن ذكره لكيده ـ سبحانه ـ في مقابل كيد الكافرين ـ وهو ما يفعلونه لإبطال ما جاء به الن   

الدين الحق ـ يعني تحقق لحوق الجزاء بهم، وهذا يعني أن الأمر بالإمهال المقترن بهذه الآية هو لتصبير  
 . على وقوع الجزاء بهمالنبي 

 ـ   ؛ أي أنظرهم وقتاً يسيراً، وفي هذا تأكيد للأمر الأول مـع  )أَمهِلْهم رويداً: (       ب ـ قوله ـ تعالى 
 .)٥٠٨( بقرب نزول العقاب بهماليسير، وفي هذا مزيد تصبير للنبي اقترانه بالزمن 

                                                        

 ). ١٥/١٠٣(القرطبي / ؛ الجامع لأحكام القرآن)٣/١٦٩(؛ تفسير النسفي)٢٣/١٢٩(الألوسي / روح المعاني:  انظر )٥٠٣( 
 ).       ٩٣(الآية : سورة آل عمران ) ٥٠٤( 
 ). ٤/٢(تفسير الطبري :  انظر )٥٠٥( 
 ).       ١٧(الآية : سورة الطارق ) ٥٠٦( 
 ).       ١٦-١٥(الآيتان : سورة الطارق ) ٥٠٧( 
 ).٢/٥٨٨(؛ تفسير البيضاوي )٣٠/٩٦(تفسير الطبري : انظر ) ٥٠٨( 



، والحقيقة أن بعضها يتداخل مع      )٥٠٩(      هذا وقد أوصل بعض العلماء هذه الأغراض إلى نيفٍ وثلاثين         
 .الأغراض المذكورة، وبعضها يقرب منها، وبعضها فيه نظر

 
 : ظاهرهالنهي الذي اتصلت به قرينةٌ تصرفه عن:  الفرع الثاني

لكن اختلف الأصوليون في دلالة النهي المجرد عن القرائن، أهو للتحريم أم للكراهة أم غير ذلك،                   
الذي عليه جمهور الأصوليين أنه للتحريم، هذا وإن كان الخلاف قائماً بينهم في دلالته؛ إلاّ أنهم مجمعـون             

وقد تنوعت الأغراض التي تصرف القرينةُ النهـي        على أن النهي إذا اتصلت به قرينةٌ فإنه يحمل عليها،           
 ، ويمكن أن يمثل لذلك بالأمثلة التالية ـ مع اعتماد )٥١٠(إليها

 :رأي الجمهور في دلالة النهي المجرد عن القرينة ـ
 ـ: الكراهةـ ١         عقْـدةُ  إِلا أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذِي بِيـدِهِ .. :ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالى

صِيرب لُونما تَعبِم اللَّه إِن نَكُميلَ با الْفَضولا تَنْسى ولِلتَّقْو بفُوا أَقْرتَع أَنالنِّكَاحِ و )٥١١(.   
 ـ : وجه الدلالة        نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقترن ) ولا تنسوا: (أن قوله ـ تعالى 

 : إلى الكراهة، والصارف له هو القرائن التاليةبما يصرفه عن ذلك
       أ ـ السياق، فإنه ـ سبحانه ـ حث كلاً من الزوجين على العفو للآخر، والعفو يكون عـن حـقٍ      
واجب، وهو مندوب، وليس بواجب، وترك المندوب يعتبر مكروهاً، والنهي في هذه الآية قد اقترن بتـرك     

  .)٥١٢(أمرٍ مندوب، فيكون للكراهية
 ـ   ، والإحسان شيء زائد عن الواجب، فلا )٥١٣(هو بمعنى الإحسان،)الْفَضلَ: (      ب ـ قوله ـ سبحانه 

 .يكون واجباً، إنما هو مندوب، وترك المندوب مكروه، فيكون النهي للكراهة
 .)٥١٤(.. ذْ هديتَنَاربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِ.. : ومثال ذلك، قوله ـ تعالى ـ:الدعاء ـ ٢      

 ـ: وجه الدلالة         نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقترن بما ) لا تُزِغْ: (أن قوله ـ تعالى 
 :يصرفه عن ذلك إلى الدعاء، والصارف له هو القرائن التالية

 ـ الذين هم أولو الألباب         أ ـ السياق، فإنه يدل على أنه صادر من الأدنى إلى الأعلى؛ أي من العبد 
 .في هذه الآية ـ إلى ربهم ـ سبحانه ـ، وبالتالي فإن التحريم لا يتصور في هذه الحالة، إنما هو للدعاء

 .أي يا ربنا، فهو نداء للرب ـ سبحانه ـ، يدل على أنه للدعاء؛ )ربنَا: (       ب ـ اتصال النهي بقوله
                                                        

عبد الكريم  . د/ ؛ المهذب )فما بعدها  ٣/١٧(ابن النجار   / ؛ شرح الكوكب المنير   ) فما بعدها  ٢/٣٥٧(الزركشي  / البحر المحيط : انظر ) ٥٠٩( 
        ).٣/١٣٢٩(النملة 

شرح الكوكـب   ؛  )١/٤٣٤(الإسنوي  / ؛ اية السول  )١/٣٧٦(البخاري  / ؛  كشف الأسرار   )٣/١٣٠(الغزالي  /  المستصفى :انظر ) ٥١٠( 
 ).      ١/٣٣١(الشوكاني /  إرشاد الفحول؛)فما بعدها ٣/٧٨(ابن النجار / المنير

 ).       ٢٣٧(الآية : سورة البقرة ) ٥١١( 
 ).١/٢٥٤(الشوكاني / فتح القدير:  انظر )٥١٢( 
 ). ١/٢٩٠(، تفسير ابن كثير )٢/١٥٥(الألوسي / روح المعاني:  انظر )٥١٣( 
 ).       ٨(الآية : سورة آل عمران ) ٥١٤( 



 ـومثال ذلك، قول: الإرشادـ ٣        ..لا تَسأَلوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسـؤْكُم .. :ه ـ تبارك وتعالى

)٥١٥(. 
نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقترن بما ) لا تَسأَلوا: (أن قوله ـ تعالى ـ: وجه الدلالة      

 :يصرفه عن ذلك إلى الإرشاد، والصارف له هو القرائن التالية
 ـ       أ   ، حيث قيد المنهي عنه بكون ظهوره سـوف يلحـق    )إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم: (ـ  قوله ـ تعالى 

الإساءة بهم، وهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، إذ لوكان للتحريم لم يعلله بإلحاق الإساءة بهم، فيكون                  
 .)٥١٦(النهي لإرشادهم لما يعود بالنفع عليهم، ويجنبهم الإساءة إليهم

خطب رسول : "       ب ـ ما جاء في سبب نزول الآية، فقد جاء عن أنسٍ ـ رضي االله عنه ـ أنه قال   
فغطـى  : قـال . لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيـرا :  خطبةً ما سمعت مثلها قط، قال االله  

لا تَسأَلوا  هذه الآية فلان، فنزلت  : من أبي ؟ قال   :  وجوههم لهم خنين، فقال رجل     أصحاب رسول االله    
ؤْكُمتَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نع.. " )٥١٧( . 

أن سبب نزول الآية يدل على أنها نزلت في أمرٍ لا يتعلق بـه تكليـفٌ، إذ أن سـؤال                 : وجه الدلالة      
ذلك أرشد االله ـ  الإنسان عن نسبه لا يتعلق به تكليف، لكنه قد يعود عليه بالسوء في نفسه أو في أهله، ول

  .تبارك وتعالى ـ إلى تركه
 ـ:التحقيرـ ٤       ولا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجاً مِنْهم  : ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالى

 .)٥١٨( زهرةَ الْحياةِ الدنْيا لِنَفْتِنَهم فِيهِ ورِزقُ ربك خَير وأَبقَى
 ـ : وجه الدلالة        نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقتـرن  ) ولا تَمدن: (أن قوله ـ تعالى 

 :بما يصرفه عن ذلك إلى التحقير، والصارف له هو القرائن التالية
 ـ         بهـا ـ    على وشك زوالها عنهم، إذ أنه هو الذي مـتعهم  فإنه يدل، )متَّعنَا: (أ ـ قوله ـ تعالى 

 . )٥١٩(سبحانه ـ، وبعد قليلٍ سوف تُسلب منهم، وفي هذا تحقير لها 
 ـ   فإنه يدل على أن المتاع أُعطي إليهم للابـتلاء والاختبـار،   ، )لِنَفْتِنَهم فِيهِ: (      ب ـ قوله ـ تعالى 

 .وليس إكراماً لهم، وفي هذا تحقير له

                                                        

 ).       ١٠١(الآية : سورة المائدة ) ٥١٥( 
 ).١/٤١(الشافعي / ١أحكام القرآن :  انظر )٥١٦( 
صحيحه :؛ ومسلم)٤٦٢١ ح ٣/١٤٠٩إن تبد لكم تسؤكم    باب لا تسألوا عن أشياء      /  التفسير كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٥١٧( 
باب توقيره صلى االله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع ونحو ذلـك                     / كتاب الفضائل ( 

 . ، واللفظ للبخاري)٢٣٥٩ ح ١٢٤١ص 
 ).       ١٣١(الآية : سورة طه ) ٥١٨( 
 ).١٤/٨٣(الألوسي / عانيروح الم: انظر ) ٥١٩( 



يدل على أن ما وعده االله ـ سبحانه وتعالى ـ به ، )ير وأَبقَىورِزقُ ربك خَ: (      ج ـ قوله ـ تعالى ـ
من الجنة والرزق الحسن، هو خير له مما متعهم بهم، وأبقى منه؛ لأنه لا انقطاع له، بخلاف متاع الـدنيا                     

 . )٥٢٠(فإنه ظلٌ زائلً، وفي هذا تحقير له أيضاً 
 ـ:التحذيرـ ٥     يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حـقَّ تُقَاتِـهِ ولا    : ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالى

 .)٥٢١( تَموتُن إِلا وأَنْتُم مسلِمون
 ـ : وجه الدلالة       نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقتـرن  ) ولا تَموتُن: (أن قوله ـ تعالى 

 : هو القرائن التاليةبما يصرفه عن ذلك إلى التحذير، والصارف له
      أ ـ أن الموت ليس بمقدور الإنسان، ولا يرجع أمره إليه، إنما أمره إلى االله ـ تبارك وتعـالى ـ،     
وعليه فلا يتصور أن يكون النهي عن الموت في وقتٍ، إنما المقصود تحذيرهم من أن يباغتهم الموت وهم           

 .)٥٢٢(على غير الإسلام
 ـ تبارك وتعالى ـ أمرهم أن يتقوه حق التقوى، وفي هذا تحذير لهم من الوقوع     ب ـ السياق، فإن االله

 .في معصيته، ولذلك أعقبه بتحذيرهم من أن يباغتهم الموت وهم على غير الإسلام
 ـ:بيان العاقبةـ ٦      أَمواتاً ولا تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ : ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالى

قُونزري هِمبر عِنْد اءيلْ أَحب )٥٢٣(. 
 ـ :وجه الدلالة      نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقتـرن  ) ولا تَحسبن: ( أن قوله ـ تعالى 

 ـ  عِنْد ربهِم بلْ أَحياء : (بما يصرفه عن ذلك إلى بيان العاقبة، والقرينة الصارفة له، هي قوله ـ سبحانه 
قُونزري(قتلون في سبيل االله، فهم أحياءفي بيان عاقبة الذين ي فإنه قاطع ، 

 . يرزقون، وليسوا بأموات
يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تَعتَذِروا الْيوم إِنَّما تُجزون  : ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالىـ:اليأسـ ٧      
 .)٥٢٤(م تَعملُونما كُنْتُ
 ـ :وجه الدلالة       نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقتـرن  ) لا تَعتَذِروا: ( أن قوله ـ تعالى 

 :بما يصرفه عن ذلك إلى اليأس، والصارف له هو القرائن التالية
 ـ   وم القيامة يوم جزاء، ولـيس  يدل على أن النهي في يوم القيامة، وي، )الْيوم: (      أ ـ قوله ـ تعالى 

 .بيومٍ للتكاليف، ليكون النهي للتحريم

                                                        

 ).١٦/١٦٩(تفسير الطبري :  انظر )٥٢٠( 
 ).       ١٠٢(الآية : سورة آل عمران ) ٥٢١( 
 ).٤/٣٢(الألوسي / ؛ روح المعاني)٢/٤٢٩(الزركشي / البحر المحيط:  انظر )٥٢٢( 
 ).       ١٦٩(الآية : سورة آل عمران ) ٥٢٣( 
 ).       ٧(الآية : سورة التحريم ) ٥٢٤( 



يؤكد على أن اليوم يوم جزاءٍ، ويقطع الأملَ ، )إِنَّما تُجزون ما كُنْتُم تَعملُون: (      ب ـ قوله ـ تعالى ـ
لهـم فـي منتهـى      في قبول اعتذارهم، لكونه يتضمن تأكيداً على مجازاتهم بأفعالهم السـيئة، وهـذا يجع             

 .)٥٢٥(اليأس
 ـ:التفويضـ ٨      تُصاحِبنِي  قَالَ إِن سأَلْتُك عن شَيءٍ بعدها فَلا : ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالى

  .)٥٢٦( قَد بلَغْتَ مِن لَدنِّي عذْراً
 ـ :وجه الدلالة      لى التحريم، لكنه قد اقترن نهي، يدل في ظاهره ع) فَلا تُصاحِبنِي: ( أن قوله ـ تعالى 

بما يصرفه عن ذلك إلى التفويض، والصارف له قرينة السياق، ذلك أن موسى ـ عليه وعلى نبينا أفضل  
الصلاة والسلام ـ هو الذي طلب صحبة العبد الصالح، لكن العبد الصالح قد اشترط عليه للمصاحبة عدم  

رقه للسفينة، ثم اعتذر له بنسيانه، فقبل عـذره،         سؤاله عن شيءٍ حتى يخبره به، ثم إن موسى سأله عن خ           
وهذا يدل على حرص موسى على استمرار المصاحبة، ثم سأله ثانيةً عن قتله للغلام، فلامه على سـؤاله                  
له، فاستحيا موسى من إعادة الاعتذار، ففوض إليه أمر استمرار الصحبة معه من عدمها إن سـأله مـرةً                

قد بلغت مبلغاً تعذر به في ترك مصـاحبتي، وهـذا            أي؛  )لَغْتَ مِن لَدنِّي عذْراً   قَد ب : (ثالثةً، ولذلك قال له   
 .)٥٢٧(يشعر بتفويض الأمر إليه، لا لزهد موسى في مصاحبته

 
 ـ: التسكين والتصبرـ ٩        قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى:ومثال ذلك، قوله ـ تبارك وتعالى

)٥٢٨(. 
 ـ :وجه الدلالة       نهي، يدل في ظاهره على التحريم، لكنه قد اقترن بما ) لا تَخَافَا: ( أن قوله ـ تعالى 

 ـ  إِنَّنِي معكُمـا  : (يصرفه عن ذلك إلى التسكين والتصبر، والقرينة الصارفة له هي قوله ـ تبارك وتعالى 
رى ما يجري لهما، وفي هذا تقويـة لقلوبهمـا،          يدل على أن االله معهم، وأنه يسمع وي        فإنه،  )أَسمع وأَرى 
 .  )٥٢٩(وتسكين لهما

     هذا؛ ويمكن أن يكون هناك وجوه أخرى لهذه الصـيغة، وقـد ذكـر بعـض العلمـاء غيـر هـذه            
 .، لكنها قد تتداخل مع السابقة الذكر، ولذلك تم الاقتصار على المذكور)٥٣٠(الأغراض

 

                                                        

 ) ١٨/١٩٧(القرطبي  / الجامع لأحكام القرآن:  انظر )٥٢٥( 
 ).       ٧٦(الآية : سورة الكهف ) ٥٢٦( 
 ).  فما بعدها١١/٢٢(القرطبي  / الجامع لأحكام القرآن:  انظر )٥٢٧( 
 ).       ٤٦(الآية : سورة طه ) ٥٢٨( 
 ).٤/٩٥(الشوكاني / فتح القدير: انظر ) ٥٢٩( 
 ).٣/٧٨(؛ شرح الكوكب المنير )٢/٤٢٨ (الزركشي/ البحر المحيط: انظر ) ٥٣٠( 



 . قرينةٌ تقيده الذي اتصلت به)٥٣١(المطلق:  الفرع الثالث
        اتفق الأصوليون على أن اللفظ المطلق المجرد عن القرائن يحمل على إطلاقه، أما إن اقترن بـه                 

، ويظهر ذلك من خلال تقسـيم    )٥٣٢(قرينةٌ، فإن أثر تلك القرينة عليه يتوقف على موضعها بالنسبة للمطلق          
 :القرائن المقيدة للمطلق باعتبار موضعها إلى قسمين

 :قرائن مقيدة متصلة :لأولا
 :والقرائن المقيدة المتصلة تكون على نوعين      

 :       أ ـ لفظية، وهذه القرائن تقيد المطلق باتفاق الأصوليين، ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى ـ
 .)٥٣٣(.. ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ..

 ـ : وجه الدلالة                مطــلقٌ، فيتحقـق الامتثـال بإعتـاق أي    ) فَتَحرِير رقَبـةٍ : (أن قوله ـ تعالى 
قرينةٌ لفظيةٌ تصرف المطلق عن إطلاقه، وتجعله مقيداً بالإيمان، بحيث لا يتحقق ) مؤْمِنَةٍ: (رقبةٍ، لكن قوله
 .الامتثال إلاّ به

 ـ         ب ـ حالية، ومثال ذلك، ما    مر بقوم يلقحـون،  أن النبي : "  رواه أنس ـ رضي االله عنه 
أنـتم  : قلت كذا وكذا، قال   : ما لنخلكم؟ قالوا  : فخرج شيصا، فمر بهم، فقال    : لو لم تفعلوا لَصلُح، قال    : فقال

 .)٥٣٤("أعلم بأمر دنياكم
 ـ :وجه الدلالـة         يفيد الإطلاق في أمـر  " مأنتم أعلم بأمر دنياك: " أن قوله ـ عليه الصلاة والسلام 

 بين الكثير من أحكام المعاملات الدنيوية، كـالبيع والربـا الإجـارة             الدنيا الذي نحن أعلم به، مع أنه        
 .وغيرها، مما يعني أن الحديث يحتاج إلى بيان المراد منه

ديث ـ يتبين         وبالنظر في سبب ورود الحديث ـ وهو حادثة تأبير النخل التي ذُكِرتَ في صدر الح 
أن مقصود الحديث يتعلق بالأمور الحياتية المتغيرة، والتي تخضع للخبرة والتجربة، والابتكار والتحسـين              
المستمر، فمثل هذه الأمور لا علاقة للتشريع بها، إنما هي موكولةٌ للناس، ومن هنا يظهر أثـر القرينـة                   

 .)٥٣٥(الحالية في فهم الحديث، وتقييد إطلاقه
 :ائن مقيدة منفصلةقر: الثاني

                                                        

  ).٢/٤٧٧(الشوكاني / إرشاد الفحول: انظر. ما دل على فردٍ شائع في جنسه: المطلق ) ٥٣١( 
/ ؛ فـواتح الرحمـوت  )٢/٧٣(حاشية البناني ؛ ) فما بعدها٣/٣٩٢(؛ شرح الكوكب المنير     )٢٦٠ص  (الإسمندي  / بذل النظر :  انظر  )٥٣٢( 

  ).٢/٤٧٨(الشوكاني / الفحول؛ إرشاد )١/٣٨٢(اللكنوي 
 ).       ٩٢(الآية : سورة النساء ) ٥٣٣( 
ص باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره صلى االله عليه وسلم علـى سـبيل الـرأي               / كتاب الفضائل ( صحيحه  : مسلم : أخرجه  )٥٣٤( 

 ). ٢٣٦٣ ح ١٣٤٣
ص (طارق أسعد الأسـعد     . د/ د الحديث وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين     ؛ علم أسباب ورو   )٨/١١٦(النووي  /  شرح صحيح مسلم   : انظر  )٥٣٥( 
٣٤( . 



وهذه القرائن تكون منفصلةً عن اللفظ المطلق، بحيث يكون اللفظ المطلق في موضعٍ، والقرينة في                     
موضعٍ آخر، وأثر القرينة في هذه الحالة يتوقف على كلٍ من الموضوع والحكم لكلٍ من النص المطلـق                   

 :الحالات التاليةالقرينة، ويمكن بيان ذلك من خلال المشتمل على والنص 
  .أن يتفق المطلق والمقترن بالقرينة في الموضوع والحكم: الحالة الأولى

      ويقصد بالاتفاق؛ أن يكون الموضوع واحداً لكلا النصين، كما يكون الحكم الشرعي المترتب عليهما              
، )٥٣٦(ذلك باتفاق الأصوليينواحداً أيضاً، ففي هذه الحالة فإن القرينة تَصرف المطلق عن إطلاقه، وتقيده، و

 صدقة الفطر فرض رسول االله  : " ومثال ذلك، ما جاء عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أنه قـال  
 .)٥٣٧("صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك

، وحرٍ ومملـوك،    أن الحديث مطلقٌ في وجوب صدقة الفطر على كل صغيرٍ وكبيرٍ          : وجه الدلالة        
ـ رضي االله عنهما ـ، وهـي   دونما تقييدٍ في ذلك، إلاّ إنه قد جاء مقترناً بقيدٍ في روايةٍ أخرى لابن عمر  

  زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبـد والحـر،                فرض رسول  االله       : " قوله
 قرينةٌ لفظيةّ تصرف    )من المسلمين : (إن قوله حيث  . )٥٣٨("والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين     

 . )٥٣٩(إطلاق الحديث الأول، وتجعله مقيداً بوجوب الصدقة على المسلمين دون غيرهم
 .أن يختلف المطلق والمقترن بالقرينة في الموضوع والحكم: الحالة الثانية

مقترن بالقرينة، وكذلك    وذلك بمعنى أن يكون موضوع النص المطلق مختلفاً عن موضوع النص ال                 
الحكم المترتب عليهما، ففي هذه الحالة لا أثر للقرينة على المطلق باتفاق الأصوليين، ويمكن أن يمثّل لذلك      

 ـ   ـ )٥٤٠(..والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما : بقول االله ـ تبارك وتعالى  يا  : ، مع قوله ـ تعالى 
ا الَّذِينهافِقِأَيرإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجلاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص تُمنُوا إِذَا قُمآم .. )فإن اليد مطلقةٌ في )٥٤١ ،

الآية الأولى، ومقيدة في الآية الثانية، ومع ذلك لا يحمل المطلق على المقيد، نظراً لاخـتلاف الموضـوع       
  .)٥٤٢(والحكم

 
                                                        

؛ شرح الكوكـب  )١/١١٥(التفتازاني / ؛ التلويح على التوضيح)٢٦٦ص (القرافي / ؛ شرح تنقيح الفصول  )١٠٢ص  (الشبرازي  / اللمع:  انظر  )٥٣٦( 
  ).٢/٤٧٨(الشوكاني /  إرشاد الفحول؛)١/٣٨٢(اللكنوي / فواتح الرحموت؛ )٣/٣٩٦(ابن النجار / المنير
كتاب ( صحيحه  :؛ ومسلم )١٥١٢ ح   ١/٤٥١باب صدقة الفطر على الصغير والكبير       / الزكاة كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٥٣٧( 

 .، واللفظ للبخاري)٩٨٤ ح ٤٦٨ص باب زكاة  الفطر على المسلمين من التمر والشعير / الزكاة
كتـاب  ( صحيحه   :؛ مسلم )١٥٠٣ ح   ١/٤٤٩باب فرض صدقة الفطر     /  أبواب صدقة الفطر   كتاب( صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٥٣٨( 

 . ، واللفظ للبخاري)٩٨٤ح  ٤٦٨ص باب زكاة  الفطر على المسلمين من التمر والشعير / الزكاة
طارق أسعد الأسـعد    . د/ وليين؛ علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين والأص         )٣/٤٥٨(العسقلاني  / فتح الباري :  انظر  )٥٣٩( 
 ). ٢٤٨ص (مصطفى الخن .د/ ؛  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء)٧٠ص (
 ).       ٣٨(الآية : سورة المائدة ) ٥٤٠( 
 ).       ٦(الآية : سورة المائدة ) ٥٤١( 
؛ )٣/٣٩٥(ابـن النجـار     / ؛ شرح الكوكب المنير   )٢٦٦ص  (القرافي  / ؛ شرح تنقيح الفصول   )١٠٢ص  (الشبرازي  / اللمع:  انظر  )٥٤٢( 

 ). ٢٥٠ص (مصطفى الخن  .د/ ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية  )٢/٤٧٨(الشوكاني / إرشاد الفحول



 .ن يختلف المطلق والمقترن بالقرينة في الموضوع دون الحكمأ: الحالة الثالثة
وذلك بأن يكون موضوع كلا النصين مختلفاً عن الآخر، بينما يكون حكمهما واحداً، ومثال ذلـك،                       

 ـ  ون لِمـا  والَّذِين يظَاهِرون مِن نِسائِهِم ثُم يعود .. : إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله ـ تعالى 
 ، وتقييدها بالإيمان في كفارة )٥٤٣(..قَالُوا فَتَحرِير رقَبةٍ مِن قَبلِ أَن يتَماسا

 ـ  فـإن  . )٥٤٤(..ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَـةٍ  .. : القتل الخطأ، وذلك في قوله ـ تعالى 
موضوع الثانية هو القتل الخطأ، والموضوعان مختلفـان ، بينمـا   موضوع الآية الأولى هو الظهار، بينما    

الحكم واحد في الحالتين ، وهو وجوب تحرير رقبة، وقد وقع الخلاف بين العلماء في أثر القرينة المقيـدة               
  :)٥٤٥(لأحدهما على الآخر على قولين

سب هذا القول للحنفية وأكثـر       لا أثر للقرينة على المطلق، نظراً لاختلاف الموضوع، وين         :الأول        
 .المالكية، وكثير من الحنابلة

 أنها تقيده، وذلك باعتبار أن القرآن كله كالكلمة الواحدة، وهذ القـول منسـوب لجمهـور                :الثاني        
  . وكثير من الحنابلة، وبعض المالكيةالشافعية،

لك لم علِم من حال الشارع الحكيم من تعظيمه ، وذالأول      والذي أميل إليه من هذين القولين؛ هو القول 
للنفوس المؤمنة، فكان في التقييد بالإيمان تشديد على القاتل، وتعويض للمجتمع المسلم الذي خَسِـر نفسـاً                 

 .  مؤمنة بنفسٍ مؤمنةٍ مكانها
 . أن يختلف المطلق والمقترن بالقرينة في الحكم دون الموضوع: الحالة الرابعة

 ـا يعني أن موضوعهما واحد، بينما حكمهما مختلفٌ، ومثال ذلك، قول االله ـ  وهذ       يا أَيها  : تعالى 
وإِن ..  : ، مع قــوله   )٥٤٦(..الَّذِين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ          

 النِّساء فَلَم سفَرٍ أَو جاء أَحد مِنْكُم مِن الْغَائِطِ أَو لامستُم كُنْتُم مرضى أَو علَى
        مِنْه دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسباً فَامعِيداً طَيوا صممفَتَي اءوا متَجِد..)فإن الموضوع فـي الحـالتين       )٥٤٧ ،

 الحكم مختلف في الحالتين، ففي الأولى الوضوء، وفي       واحد، وهو الطهارة من الحدث لأجل الصلاة، بينما       
الثانية التيمم، فقد اتفق الأصوليون على أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة، وهذا يعني أنـه لا        

 .)٥٤٨(أثر للقرينة المقيدة في هذه الحالة
                                                        

 ).       ٣(الآية : سورة اادلة ) ٥٤٣( 
 ).       ٩٢(الآية : سورة النساء ) ٥٤٤( 
صدر الشـريعة   / ؛ التوضيح في حل غوامض التنقيح     )٢٦٧ص  (القرافي  / يح الفصول ؛ شرح تنق  )١٠٢ص  (الشبرازي  / اللمع:  انظر  )٥٤٥( 
؛  )٢/٤٧٩(الشـوكاني   / ؛ إرشاد الفحول  )١/٣٨٦(اللكنوي  / فواتح الرحموت ؛  )٣/٤٠١(ابن النجار   / ؛ شرح الكوكب المنير   )١/١١٤(

 ).٦/٣٥٦(عبد الكريم النملة . د/ إتحاف ذوي البصائر
 ).       ٦ (الآية: سورة المائدة ) ٥٤٦( 
 ).       ٦(الآية : سورة المائدة ) ٥٤٧( 
 ٢/٤٧٨(الشوكاني  / إرشاد الفحول ؛  )٣/٤٠٥(ابن النجار   / ؛ شرح الكوكب المنير   )٢٦٧ص  (القرافي  / شرح تنقيح الفصول  :  انظر  )٥٤٨( 
 ). ٢٥٠ص (مصطفى الخن .د/ ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية)



 
 .الحقيقة التي اتصلت بها قرينةٌ تصرفها إلى المجاز: الفرع الرابع

اتفقت عبارات الأصوليين على أن اللفظ الحقيقي المجرد عن القرائن يحمل على حقيقته، ولا يحمل                      
، وذلك إذا كان اللفظ يدور بين الحقيقة والمجاز، أما          )٥٤٩(على المجاز إلا إذا اقترن بقرينةٍ تدل على إرادته        

دور بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية،      إذا كان اللفظ الحقيقي المجرد يدور بين حقيقتين، كما لو كان ي           
 ، فقد وقع الخلاف)٥٥٠(أو بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية

  : بينهم فيما يحمل عليه، ومعنى هذا أنه يتفرع عن الحقيقة مسألتان هما
 . دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز: المسألة الأولى

 الحالة في حمل اللفظ على الحقيقة إن تجرد عن القرينة، كما أنه                    لا خلاف بين الأصوليين في هذه     
لا خلاف بينهم في حمله على المجاز إن اتصلت به قرينة، وسواء في ذلك الحقيقة الشرعية أو العرفية أو                   

هي المجاز الشرعي والعرفي واللغـوي؛ لأن       : )٥٥١(اللغوية، ومعنى هذا أن المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام        
 :فرع الحقيقة، وسوف يتم التمثيل لهذه الأقسام الثلاثة من خلال الحالات التاليةالمجاز 

                                                        

/ ؛ التمهيـد  )٣/٥٦(الغـزالي   / المستصـفى ؛  )١/٢٧١(ابن السمعاني   / قواطع الأدلة ؛  )١/٣٥(ين البصري   أبي الحس / المعتمد: انظر ) ٥٤٩( 
 ).١/٣٣٩(الرازي / المحصول؛ )١٥ص (الإسمندي / بذل النظر؛ )٢/٢٧٣(الكلوذاني 

 . من هذا البحث٢٣-٢٢سبق تعريف كل من الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية ص  ) ٥٥٠( 
 أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)١/٩٦(البخاري / كشف الأسـرار؛ )١/٢٧١(ابن السمعاني / طع الأدلةواـق:  انظر )٥٥١( 

    )٢/٤.( 



 .إلى المجاز الشرعي صرف الحقيقة الشرعية :الحالة الأولى
       إذا اتصلت القرينةُ بالحقيقة الشرعية، فإنها تصرفها عن حقيقتها، وتجعلها مجازاً شـرعياً، ومثـال          

 :    ذلك
 ــ قول االله  ١        خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِن  : ـ تبارك وتعالى 

لِيمع مِيعس اللَّهو ملَه كَنس لاتَكص )٥٥٢(. 
ا جـاءوه   بأن يصـلي علـى المسـلمين إذ       خطاب للنبي   ) وصلِّ علَيهِم : (أن قوله : وجه الدلالة        

بالصدقة، والصلاة حقيقةٌ شرعيةٌ في الأقوال والأفعال المخصوصة، لكن حملها على حقيقتها الشرعية في              
 :هذه الآية غير ممكن، للقرائن التالية

      أـ امتناع ذلك من الناحية الشرعية، إذ من غير الممكن أن يصلي عليهم الصلاة الشرعية المعلومة،               
 . )٥٥٣(ناها اللغوي، الذي هو الدعاء، فتكون مجازاً  شرعياً، وإن كانت حقيقةً لغويةفتعين حملها على مع

كان النبي  : " ، فقد ثبت عن عبد االله بن أبي أوفى ـ رضي االله عنه ـ أنه قـال        ب ـ فعل النبي  
اللهم صل: فأتاه أبي بصدقته، فقال.  اللهم صل عليهم:   إذا أتاه قوم بصدقة، قال 

  .)٥٥٤("ل أبي أوفىعلى آ
 .)٥٥٥( إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسِياً.. : ـ قول االله ـ تبارك وتعالى ـ٢     
له حقيقةٌ شرعية، وهي الإمساك عن المفطرات من طلوع ) صوماً (:أن الصوم في قوله:  وجه الدلالة     

الشمس، لكن هذه الحقيقة غير مرادةٍ في هذه الآية، إنما يراد به معنى مجازي              الفجر الصادق إلى غروب     
 فإنه دل على أنه لا يراد به ،)فَلَن أُكَلِّم: (هو الإمساك عن الكلام، والصارف له قرينةٌ لفظيةٌ تتمثل في قوله

 .)٥٥٦(المعنى الشرعي، إنما يراد به معنى مجازي
 

                                                        

 ).       ١٠٣(الآية : سورة التوبة ) ٥٥٢( 
 ).  ٢/١٦٧(الزركشي / ؛ البرهان)١١/١٤(الألوسي / روح المعاني: انظر ) ٥٥٣( 
ب غزوة الحديبية وقول االله تعالى لقد رضي االله عن المـؤمنين إذ يبايعونـك تحـت                 با/  المغازي كتاب (صحيحه:  البخاري :أخرجه ) ٥٥٤( 

 ). ١٠٧٨ ح ٥١٩ص باب الدعاء لمن أتى بصدقة  / كتاب الزكاة( صحيحه :؛ ومسلم)٤١٦٦ ح ٣/١٢٦٦الشجرة 
 ).       ٢٦(الآية : سورة مريم ) ٥٥٥( 
 ). ١٦/٨٦(الألوسي / روح المعاني: انظر ) ٥٥٦( 



 .إلى المجاز العرفي العرفيةصرف الحقيقة  :الحالة الثانية
، ومثال )٥٥٧(         إذا اتصلت القرينةُ بالحقيقة العرفية، فإنها تصرفها عن حقيقتها، وتجعلها مجازاً عرفياً

 :ذلك
قَرها وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ إِلا علَى اللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستَ :  ـ قول االله ـ تبارك وتعالى ـ١        

 .       )٥٥٨( ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ 
، لكن العـرب  )٥٥٩(موضوع في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض) دابةٍ (أن لفظ : وجه الدلالة         

خصته في عرفها بذوات الأربع كالفرس، وهجرت المعنى الأول، فيكون حقيقةً عرفيةً في ذوات الأربـع،       
 أنه قد اقترن في الآية بقرينة تصرفه عن المعنى العرفي إلى المعنى اللغوي المهجور، وتجعله مجـازاً       إلا

رزق االله   إذ أن ،  ..)إِلا علَى اللَّهِ رِزقُها   : (عرفياً، وإن كان حقيقةً لغويةً، والقرينة الصارفة تتمثل في قوله         
 .)٥٦٠(ن ذوات الأربع ومن غيرهاـ تبارك وتعالى ـ لا بد منه لكل ما يدب على الأرض م

إذا أتيتم الغـائط  : "  فيما رواه عنه أبو أيوب الأنصاري ـ رضي االله عنه ـ    ـ قول النبي  ٢        
 .)٥٦١("فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ببولٍ ولا غائطٍ، ولكن شرقوا أو غربوا

، لكـن    )٥٦٢(لمتّسع من الأرض مع طمأنينة    موضوع في أصل اللغة ل    ) الغائط (أن لفظ : وجه الدلالة       
العرب يستعملونه في الخارج من السبيلين، ويهجرون المعنى الأصلي، فهو حقيقةٌ عرفيةٌ فيما يستعملونه،              

 :حقيقة العرفية القرائن التالية استعمله بمعناه الأصلي، والصارف له عن الإلا أن النبي 
 ن لا يصلح  في المـعنى العـرفي، إنمـا يصلح فـي ، فالإتيـا)إذا أتـيتم: (  أ ـ قـوله   
 

 .)٥٦٣(المعنى الأصلي

                                                        

 ).١/٣٥(أبي الحسين البصري / المعتمد: انظر ) ٥٥٧( 
 ).       ٦(الآية : سورة هود ) ٥٥٨( 
 ).١٩٧ص (مادة دبب الرازي / مختار الصحاح: انظر ) ٥٥٩( 
 ). ١٢/٢(الألوسي / روح المعاني: انظر ) ٥٦٠( 
" ير ذكـر لفـظ    ، والحديث أخرجه البخاري من غ     )٢٦٤ ح   ١٥١ص  باب الاستطابة   / كتاب الطهارة ( صحيحه  : مسلم :أخرجه ) ٥٦١( 

 ). ٣٩٤ ح ١/١٤٤.. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق /  أبواب القبلةكتاب(" ببول ولا غائط
 ) .١٠/١٤٥(ابن منظور مادة غوط / لسان العرب: انظر ) ٥٦٢( 
 ). ١/٤٠(؛ حاشية السندي )١/٣٢٣(العسقلاني / فتح الباري: انظر ) ٥٦٣( 



، إذ أنه عطَفَ الغائط على البول، وهذا يدل على أنـه هنـا بـالمعنى    )ببولٍ ولا غائطٍ: (      ب ـ قوله 
العرفي، ويقطع بأن اللفظ الأول بالمعنى الأصلي، فيكون الاستعمالان قد وردا في الحديث، وذلـك منعـاً                 

 .)٥٦٤(للتكرار
 .إلى المجاز اللغوي صرف الحقيقة اللغوية :الحالة الثالثة

 :         إذا اتصلت القرينةُ بالحقيقة اللغوية، فإنها تصرفها عن حقيقتها، وتجعلها مجازاً لغوياً، ومثال ذلك
 .)٥٦٥( ..رِهِموأُشْرِبوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِكُفْ.. : ـ قول االله ـ تبارك وتعالى ـ١      
أن حقيقة قوله ـ تعالى ـ في هذه الآية تقتضي أنهم شربوا العجل في قلوبهم، لكن هذه : وجه الدلالة      

الحقيقة غير مراده، لاتصال الآية بقرينةٍ صرفتها عن الحقيقة الظاهرة إلى المجاز، وهذه القرينـة عقليـةٌ          
ب، فعلمنا أن المراد معنـى مجـازي، وهـو حـبهم            تتمثل في استحالة شربهم للعجل المصنوع من الذه       

 .)٥٦٦(للعجل
 ـ ـ ٢       ولَولا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدمتْ صوامِع وبِيـع ..  : قول االله ـ تبارك وتعالى 

اجِدسماتٌ ولَوصو.. )٥٦٧(    .  
، وتستعمل في الأشياء المادية )٥٦٨(حقيقةٌ لغويةٌ في نقض البناء) لَهدمتْ: (أن قوله ـ تعالى ـ: وجه الدلالة

المحسوسة، لكنها استُعملت في هذه الآية لأمرٍ معنوى، وهو الصلوات، فالصلوات لا تُهـدم، إنمـا يهـدم              
 .)٥٦٩(مكانها، فكان هذا مجازاً لغوياً، والقرينةُ الصارفةُ للحقيقة عقليةٌ تتمثل في امتناع الهدم لها

 

 .دوران اللفظ بين حقيقتين: ألة الثانيةالمس

                                                        

 ). ١/٤٤(ركفوري المبا/ تحفة الأحوذي: انظر ) ٥٦٤( 
 ).       ٩٣(الآية : سورة البقرة ) ٥٦٥( 
 ).٢/٥٥٥(المقدسي / روضة الناظر: انظر ) ٥٦٦( 
 ).       ٤٠(الآية : سورة الحج ) ٥٦٧( 
 ).١٥/٥٥(مادة هدم ابن منظور / لسان العرب: انظر ) ٥٦٨( 
 ).١/٨٢(الكلوذاني / التمهيد: انظر ) ٥٦٩( 



يدور اللفظ بين حقيقتين إذا كان له وضعان مستقلان، وأُطلق اللفظ مجرداً عن القرائن الزائدة عليه،           
باستثناء قرينة العرف الاستعمالي للمتكلم، إذ إنه يعتبر قرينةً ملازمةً له،  ولا تنفك عنه، وقد وقع الخلاف               

 : في اعتبارها مرجحةً  بين الحقيقتين، ويمكن بيان ذلك من خلال الحالات التاليةبين الأصوليين

 .دوران اللفظ بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية: الحالة الأولى
للشارع الحكيم استعمالٌ خاص للفظٍ من الألفاظ في معنى من المعاني، بحيث يختلف عمـا                إذا كان        

طلق الشارع هذا اللفظ ولم يقترن بأي قرينةٍ، فهل إنه يعتبر حقيقةً شرعيةً فيه، فإذا أَ     وضعه له أهل اللغة، ف    
 .يحمل على الحقيقة الشرعية أم يحمل على حقيقته اللغوية ؟

 : )٥٧٠(       اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال
وإلى ، له في بيان الأحكام الشرعية  رعبقرينة استعمال الشا  أنه يحمل على الحقيقة الشرعية،      :        الأول

 .هذا ذهب جمهور الأصوليين
 ـكر و بأنه يحمل على الحقيقة اللغوية، وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين، منهم أب:        الثاني

 .الباقلاني، والرازي وغيرهما
هو مجمل، وإلـى هـذا   أنه يحمل على الحقيقة الشرعية في الإثبات والأمر، أما في النهي ف        :        الثالث

 .القول ذهب الغزالي
، بينما هو في أصل كلام )٥٧١(       ويمكن أن يمثل لذلك بلفظ النكاح، فإنه حقيقةٌ شرعيةٌ في عقد التزويج         

 ـ  االله في قولوقد جاء مجرداً عن القرائن، )٥٧٢(العرب حقيقةٌ في الوطء ولا تَنْكِحوا  :  ـ تبارك وتعالى 
اؤُكُمآب ا نَكَحلَف مس ا قَداءِ  إِلا مالنِّس مِن  ..)ن ـفي صحة زواج الابالعـلماء   فقد اختلفولذلك ، )٥٧٣

 : على قولينـاعدة الأصولية ـ بناء على اختلافهم في هذه القـبها أبوه زنى رأةٍ ـمن ام
 شارع يطلق علىفي عرف ال لأن النكاح   ولا تحرم عليه بالزنى؛    أنه يجوز له أن يتزوجها،    :  الأول       

بمعنى وكل ما ورد في كتاب االله ـ عز وجل ـ هو   ، ولا يطلق على الوطء إلاَّ بقرينةٍ زائدةعقد الزواج، 
على أنه أراد به الوطء، وذلك في قولـه   دلت  ، باستثناء موضعٍ واحدٍ اقترن بقرينةٍ       الحقيقة الشرعية للنكاح  

 ـ  والقرينة الصارفة ،)٥٧٤(..لُّ لَه مِن بعد حتَّى تَنْكِح زوجاً غَيرهفَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِ : ـ تبارك وتعالى 
:   فقالتجاءت امرأة رفاعة إلى النبي  : "  ما روته عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالتيله إلى الوطء ه

دبـة  إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معـه مثـل ه     

                                                        

ابن قدامة  / ؛ روضة الناظر  )١/٢٩٩(الرازي  / ؛ المحصول )١/٨٩(الكلوذاني  / ؛ التمهيد ) فما بعدها  ٣/٥٣(الغزالي  / المستصفى: انظر ) ٥٧٠( 
؛ إتحـاف ذوي    )١/٩٦(الشوكاني  / ؛ إرشاد الفحول  )١/١٩٣(اللكنوي  / ؛ فواتح الرحموت  )٢/١٦٨(الزركشي  / ؛ البحر المحيط  )٢/٥٥٢(

 ).٥/٤٨(عبد الكريم النملة . د/ البصائر
 ).٩/١٣٤(ابن قدامة / غنيالم: انظر ) ٥٧١( 
 ).٢/٦٢٦(ابن منظور مادة نكح / لسان العرب: انظر ) ٥٧٢( 
 ).٢٢(الآية : النساءسورة  ) ٥٧٣( 
 ).٢٣٠(الآية : البقرةسورة  ) ٥٧٤( 



أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تـذوقي عسـيلته  ويـذوق        : ، فقال الثوب، فتبسم رسول االله     
 .)٥٧٥("عسيلتك
وإلى هذا القول ذهـب     ، ؛ فإن قرينة الاستعمال كانت مرجحةً للحقيقة الشرعية       هذا القول وبناء على         

 .)٥٧٦(مالك والشافعي
، والمقصود به الوطء لا     ز له زواجها؛ لأن النكاح حقيقةٌ في الوطء       ولا يجو ، أنها تحرم عليه  : الثاني      

 .)٥٧٧(العقد، وهذا قول الحنفية والحنابلة
 .دوران اللفظ بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية: الحالة الثانية

      إذا كان لأهل اللغة استعمالٌ خاص للفظ من الألفاظ في معنى من المعاني، بحيـث يختلـف عمـا                   
وضعوه له في أصل لغتهم، ولم يكن للشارع الحكيم فيه وضع خاص به، ثم ذكره مجرداً عـن القـرائن،                   

 .فعلى أي الحقيقتين يحمل ؟
      اتفقت عبارات الأصوليين في هذه الحالة على أنه يحمل على الحقيقة العرفية، لقرينـة الاسـتعمال،            

 ، ولا يخاطبهم بما هو  مهجـور من ولأن الشـارع يخاطبهم بما يتبادر إلى أفهامهم
 .)٥٧٨(إلاَّ إذا اقترن الخطاب بقرينةٍ إضافية تدل على إرادة الحقيقة اللغوية المهجورةالمعاني، 

     ويمكن أن يمثل لذلك بلفظ الغائط عند إطلاق الشارع له، فمن المعلوم أنه ليس له حقيقةٌ شرعية مـن          
حقيقة العرفية المتمثلة في الخارج من السبيلين، وبين الحقيقة اللغوية          قبل الشارع، وبالتالي فإنه يدور بين ال      

 ـ    وإِن كُنْـتُم ..   : المتمثلة في المطمئن من الأرض، فيحمل على الأولى في قوله ـ تبـارك وتعـالى 
            اءالنِّس تُمسلام الْغَائِطِ أَو مِن مِنْكُم دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرباً       معِيداً طَيوا صممفَتَي اءوا متَجِد فَلَم 

، لقرينة الاستعمال العرفي، وهـذا باتفـاق   )٥٧٩(فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِن اللَّه كَان عفُواً غَفُـوراً   
 . العلماء

                                   
 
 
 
 
 

                                                        

 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها/ كتاب الطلاق( صحيحه : البخاري: أخرجه ) ٥٧٥( 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غـيره ويطأهـا ثم يفارقهـا               / كتاب النكاح ( صحيحه  : ؛ مسلم )٥٠١١ ح   ٥/٢٠٣٧ 

 .، واللفظ لمسلم)١٤٣٣وتنقضي عدا ص  ح 
 ).٩/١٣٤(ابن قدامة / ؛ المغني)٥/٢٧(الشافعي / ؛ الأم)١/٥٨١(مالك / الموطأ : انظر ) ٥٧٦( 
 ).٩/٣٤٢(ابن قدامة /  المغني؛)٤/٢٠٥(السرخسي / المبسوط: انظر ) ٥٧٧( 
/ ؛ فـواتح الرحمـوت    ) فما بعدها  ١/٩٩(البخاري  / ؛ كشف الأسرار  )٢/٥٥٧(؛ روضة الناظر    )١/٩٧(الكلوذاني  / التمهيد: انظر ) ٥٧٨( 

 . المسألة من هذا البحث في اتفاق الأصوليين على التخصيص بالعادة القولية، فإا فرع عن هذه٩٠ص : وانظر). ١/١٩٠(اللكنوي 
 ).٤٣(الآية : النساءسورة  ) ٥٧٩( 






بالتأكيد موافقة ظاهر النص بما يقطع الاحتمال المرجوح قصدوي. 
      ويظهر من التعريف أن وظيفة القرينة في هذه الحالة تتعلق بالنصوص التي لها ظاهر راجح، مـع                 

 :يةاحتمال غيره احتمالاً مرجوحاً، فتأتي القرينة فتقطع ذلك الاحتمال، ويمكن أن يمثّل لذلك بالأمثلة التال
  .)٥٨٠(العام الذي اقترن بقرينةٍ تنفي احتمال الخصوص، وتقطع بإرادة العمومـ ١     
 .)٥٨١(.. وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَيءٍ حي..  :الله ـ تبارك وتعالى ـاومثال ذلك، قول      
 إلاّ وهو مخلوقٌ من الماء، أنه ما من كائنٍ حي، وهي قاعدة عامة أن الآية اشتملت على :وجه الدلالة      

ويحيى بالماء، لكنها تحتمل التخصيص احتمالاً مرجوحاً، إلاّ أنه قد اقترن بها ما يمنع تخصيصـها علـى                
الإطلاق، والمانع من ذلك قرينةٌ عقلية حسية، فالعقل يقطع بأن الحياة لا تكون إلاّ بالماء، وكـذلك الحـس    

 تكون إلاّ بالماء، وبغيـره تنتهـي، وهـذا يؤكـد العمـوم، وينفـي                يشهد بذلك، فإننا نشاهد أن الحياة لا      
 . )٥٨٢(الخصوص

 .)٥٨٣(الأمر الذي اقترن بقرينة تقطع بإرادة الوجوب، وتنفي إرادة غيرهـ ٢     
 ـ       ا فِي سبِيلِ يا أَيها الَّذِين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفِرو : ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى 

إِلاّ  *اللَّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الآخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الآخِرةِ إِلا قَلِيـلٌ   
    .)٥٨٤(ضروه شَيئاً واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرتَنْفِروا يعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً ويستَبدِلْ قَوماً غَيركُم ولا تَ

 يدل في ظـاهره على الوجـوب، مع أمر،) انْفِروا: (أن قوله ـ تعالى ـ :وجه الدلالة       
إِلاّ : ( احتمال إرادة غيره، لكنه قد اقترن بما يؤكد الوجوب، وينفي إرادة غيره، ويتمثل ذلـك فـي قولـه         

، إذ أن التوعد بالعذاب الشديد، والاستبدال بالغير، في حالة ترك الجهاد فـي              ).. يعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً   تَنْفِروا
 .سبيل االله، قرينةٌ قاطعةٌ في أن الأمر للوجوب

 .)٥٨٥(النهي الذي اقترن بقرينة تقطع بإرادة التحريم، وتنفي إرادة غيرهـ ٣   
ومن يفْعلْ ذَلِك  * ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيماً..: حانه ـومثال ذلك، قول االله ـ سب        

      .)٥٨٦(.. عدواناً وظُلْماً فَسوفَ نُصلِيهِ نَاراً 

                                                        

 ).٣/١١٤(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب المنير)٥٣ص (الشافعي / الرسالة: انظر ) ٥٨٠( 
 ).٣٠(الآية : الأنبياءسورة  ) ٥٨١( 
 ).١١١ص (الشيخ محمد الأسعدي / ؛ الموجز في أصول الفقه)٣/٤٠٥(الشوكاني / فتح القدير:انظر ) ٥٨٢( 
      ).١٧٥ص (محمد مدكور / مر في نصوص التشريع الإسلامي ودلالته على الأحكام الأ:انظر ) ٥٨٣( 
 ).٣٨،٣٩ ( تانالآي: التوبةسورة  ) ٥٨٤( 
 ).١/٣٧٥(التفتازاني / التلويح على التوضيح: انظر ) ٥٨٥( 
 ).٢٩،٣٠ (تانالآي: النساءسورة  ) ٥٨٦( 



مال إرادة يدل في ظاهره على التحريم، مع احت نهي، ) ولا تَقْتُلُوا: (أن قوله ـ تعالى ـ :وجه الدلالة     
فَسـوفَ  : (غيره، لكنه قد اقترن بما يؤكد التحريم، وينفي إرادة غيره، والقرينة المؤكِدة تتمثّل فـي قولـه        

 .يقطع بحرمة المنهي عنه، وينفي إرادة غيره، إذ أن التوعد بالعذاب الشديد في النار، )نُصلِيهِ نَاراً
 .)٥٨٧(لحقيقة، وتنفي إرادة المجازالحقيقة التي اقترنت بقرينة تقطع بإرادة اـ ٤    

 وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ ولا طَائِرٍ يطِير : ومثال ذلك، قول االله ـ تبـارك وتعـالى ـ       
ثَالُكُمأَم مهِ إِلا أُمينَاحبِج ُ.. )٥٨٨(.     

 ـ  :وجه الدلالة        يطير في الهواء، لكـن العـرب   حقيقةٌ في الطائر الذي) طَائِرٍ: (أن قوله ـ تعالى 
 ـ  يطِير : (يستعملونه في البريد استعمالاً مجازياً، وذلك لأنه يسرع في مشيه، فجاء قوله ـ تبارك وتعالى 

 .قرينةً قاطعةً في إرادة الحقيقة، ونفي المجاز) بِجنَاحيهِ
 
 


 النسخ

، وهي تتعلق بالنصوص القابلة للنسـخ،  )٥٩٠( من أثارها وظيفةٌ من وظائف القرينة، وأثر  )٥٨٩(النسخ       
إذ أن من النصوص ما لا يقبل النسخ، كالنصوص التي تتعلق بالعقيدة، أو التي تقتـرن بمـا يـدل علـى       

، ويتمثل عمل القرينة الناسخة في معرفة المتقدم من المتأخر من النصوص التـي يبـدو فـي                 )٥٩١(تأبيدها
ص المتأخر في النزول ناسخٌ للنص المتقدم عليه، والقرائن الناسخة تأخـذ            ظاهرها التعارض، فيعلم أن الن    

 :صوراً عدة منها
ـ ذكر الحكم المنسوخ متصلاً بالناسخ مع الإشارة إلى نسخه له، فإن ذلك قرينةٌ قاطعةٌ في نسـخه   ١      

 ـ :  فيما رواه عنه  بريدة ـ رضي االله عنه ـ قال  له، ومثال ذلك، قول النبي  : " ول االله  قـال رس
نهيتكم عن زيارة  القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم                 

 .)٥٩٢(" عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا
 ت ممنوعةً، ثمقرينةٌ صريحةٌ في أن زيارة القبور كان) نهيتكم: (أن قوله  :وجه الدلالة       

                                                        

 ).١/٣٢(محمد أديب صالح . د/؛ تفسير النصوص)٣/١٦٢ (البخاري/ كشف الأسرار : انظر ) ٥٨٧( 
 ).٣٨ (ةالآي: الأنعامسورة  ) ٥٨٨( 
  ).١/٥٨٣( الإسنوي /اية السول: انظر . بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ عنه:النسخ  )٥٨٩( 
 الـرازي   /صولالمح؛  )٣٦٢ص  (الإسمندي  / ؛ بذل النظر  )٧١٧ص  (السمرقندي  / ؛ ميزان الأصول  )١٣١(الشبرازي  / اللمع: انظر   )٥٩٠( 
 ). ٣/٢٢١(أمير بادشاه / ؛ تيسير التحرير)٣٢١ص (القرافي / ؛ شرح تنقيح الفصول)٣/٢٨٣(
 ). ٢/٥٤٠(الشوكاني / إرشاد الفحول؛ )٣/٢٢١(أمير بادشاه / تيسير التحرير؛ )١٣١(الشبرازي / اللمع: انظر   )٥٩١( 
 بي صلى االله عليه وسلم ربه عز وجـل في زيارة قبر أمهباب استئذان الن/ كتـاب الجنائز( صحيحه : مسـلم :أخرجه ) ٥٩٢( 

 ). ٩٧٧ ح ٤٦٤ص       



 جاء الأمر باستحبابها نظراً لأنها تُذكر بالآخرة، فكانت هذه القرينةُ قاطعةً في نسخ الحكم السابق، وإثبات                
الحكم الجديد، ودفع التعارض الذي قد يظهر بين النهي والأمر فيما لو لم يقترن النص بتلك القرينة، وقـد                   

 .)٥٩٣(رائن من نفس الحديثاشتمل الحديـث علـى عدة منهياتٍ نُسِخَت بقـ
ـ أن تكون قولاً صريحاً يتصل بالنص الناسخ فيدل على تأخره عن المنسوخ، ومثال ذلك، قول االله                 ٢     

 ـ يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَالِ إِن يكُن مِنْكُم عِشْرون صابِرون يغْلِبوا  : ـ تبارك وتعالى 
الآن خَفَّفَ اللَّه عنْكُم وعلِم * ائَتَينِ وإِن يكُن مِنْكُم مِائَةٌ يغْلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنَّهم قَوم لا يفْقَهون        مِ

ن مِنْكُم أَلْفٌ يغْلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه        أَن فِيكُم ضعفاً فَإِن يكُن مِنْكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغْلِبوا مِائَتَينِ وإِن يكُ           
ابِرِينالص عم  )٥٩٤(.    

 ـ  :وجه الدلالة       قرينةٌ لفظيةٌ تدل على أن وجوب ثبات ..) الآن خَفَّفَ اللَّه عنْكُم: (أن قوله ـ تعالى 
أمام عشرة من الكافرين، فتكون ناسخةً له على ما  المؤمن أمام كافرين متأخر في النزول عن وجوب ثباته          

 .)٥٩٥(ذهب إليه جمهور العلماء
مـا  ومثال ذلـك،    ـ أن تكون قولاً متصلاً  بالنص المنسوخ، فتدل على تقدمه على النص الناسخ،               ٣     

خذوا عني، خذوا عني، قد جعل : " قال رسول االله  : رواه عبادة بن الصامت ـ رضي االله عنه ـ قال  
 .)٥٩٦(" لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجماالله

 ـ  :وجه الدلالة       قرينةٌ لفظيةٌ اقترنت بما ) قد جعل االله لهن سبيلا: ( أن قوله ـ عليه الصلاة والسلام 
 ـشُرِع أولاً من حبس الزناة في البيوت إلى الموت، المشار إليه بقوله ـ تبارك   واللاتِي يأْتِين  : وتعالى 

       فَإِن ةً مِنْكُمعبأَر هِنلَيوا عتَشْهِدفَاس ائِكُمنِس الْفَاحِشَةَ مِن         نفَّـاهتَوتَّـى يوتِ حيفِي الْب نسِكُوهوا فَأَمشَهِد
عليه الصلاة دم هذا الحديث على قـوله ـ ، وهي بالتالي تدل على تق)٥٩٧(الْموتُ أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلا

 رجلٌ من الناس، وهـو  أتى رسولَ االله : " ما رواه أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال والسلام ـ فيما 
، فتنحى لشق وجهه الـذي      إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي        : في المسجد، فناداه يا رسول االله     
 الذي أعرض عنـه،  زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي  إني  : أعرض قبله، فقال يا رسول االله     

أَحصنتَ؟ : لا يا رسول االله، فقال  : أبك جنون؟ قال  :  فقال فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي         

                                                        

  ).٢/٥٧٢(الشوكاني / إرشاد الفحول؛ )٤/٦٨(النووي / شرح صحيح مسلم: انظر ) ٥٩٣( 
 ).٦٥،٦٦ ( تانالآي: الأنفالسورة  ) ٥٩٤( 
الشـوكاني  / ؛ إرشاد الفحـول )١٠/٣٢(الألوسي / انيروح المع: انظر  ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس بنسخ، إنما هو رخصة،            )٥٩٥( 
)٢/٥٧٢ .( 
   من هذا البحث)١٠٣ص (  سبق تخريجه )٥٩٦( 
 ).١٥ (ةالآي:  النساءسورة ) ٥٩٧( 



، فيكون هذا الحديث ناسخاً للحديث السـابق الـذي   )٥٩٨(" اذهبوا به فارجموه : نعم يا رسول االله، قال  : قال
 .)٥٩٩(رجم والجلد في حق الثيب الزاني، ويجعل الحكم قاصراً على الرجم فقطجمع بين ال

ـ أن يعلم تقدم أحد النصين على الآخر في النزول، فإن ذلك قرينةٌ على نسـخ المتقـدم، وإن لـم               ٤     
ذَرون أَزواجاً يتَربصن والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم وي : يصرح بنسخه، ومثال ذلك، قول االله ـ تبارك وتعالى ـ

 :، فإنه ناسخٌ لقوله ـ تعالى ـ )٦٠٠(.. بِأَنْفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْراً
            ٍاجإِخْر رلِ غَيوتَاعاً إِلَى الْحم اجِهِموةً لِأَزصِياجاً ووأَز ونذَريو مِنْكُم نفَّوتَوي الَّذِينو.. )لما   )٦٠١ ، لِمع

 . )٦٠٢(من تقدم الآية الأخيرة في النزول على الأولى
ـ أن تكون لفظاً يتعلق بمناسبةٍ معلومة التاريخ، فيعلم منها تقدم المنسوخ على الناسـخ، ومثــال                 ٥     

  .)٦٠٣("احتجم وهو محرم صائم: " ذلك، ما رواه ابـن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي 
 هذا الحديث يدل على جواز الاحتجام للصائم ، بينما يعارضه حديثٌ آخر يقضـي              أن :وجه الدلالة        

 بإفطار الصائم بالحجامة، وذلك ما رواه شـداد بن أوس  ـ رضـي االله عنه ـ أن
، لكن الحديث الأول قد اقترن بقرينةٍ تدل على تأخره عـن    )٦٠٤(" أفطر الحاجم والمحجوم  : "  قال  النبي  

 محرماً في حجة الوداع في سـنة        ه القرينةُ تتمثل  في أن ابن عباس صحِب النبي           الحديث الثاني، وهذ  
عشر، وقد جاء في رواية الترمذي أن احتجامه كان بين مكة والمدينة، بينما جاء في بعض طرق حـديث                   

ن شداد أنه كان في عام الفتح، وذلك في سنة ثمان، وذلك عند أحمد والنسائي وغيرهما، وهذا يدل علـى أ                  
 .)٦٠٥(حديث ابن عباس ناسخٌ لحديث شداد، وهو ما عليه جماهير العلماء

                                                        

( صـحيحه    :؛ ومسلم )٦٨٢٥  ح    ٤/٢١٢٨باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت       / كتاب الحدود ( صحيحه  :  البخاري   : أخرجه  )٥٩٨( 
 .، واللفظ للبخاري)١٦٩١ح  ٨٩٧ص ف على نفسه بالزنى  باب من اعتر/ كتاب الحدود

الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول  )١٢/١٤٠(العسقلاني  / ؛ فتح الباري  )٩/٨١(ابن عبد البر    / ؛ التمهيد )٢/٨٥(أصول السرخسي   :  انظر  )٥٩٩( 
)٢/٥٧٢ .( 
 ).٢٣٤ (ةالآي:  البقرةسورة ) ٦٠٠( 
 ).٢٤٠ (ةالآي:  البقرةسورة ) ٦٠١( 
 ). ١/١٥٩(؛ تفسير النسفي )٣/٣٢٢(الرازي / صولالمح:  انظر )٦٠٢( 
  ح   ٣/٩١باب ما جاء من الرخصة بالحجامـة        / كتاب الصوم   ( سننه  : ؛  الترمذي   )١٨٤٨ ح   ١/٢٦٧( مسنده  : أحمد:  أخرجه  )٦٠٣( 

  ). ٣٢٣١  ح ٢/٢٣٥ باب الحجامة للصائم وذكر الأسانيد المختلفة       / كتاب الصيام ( سننه الكبرى   : حسن صحيح؛ النسائي  : وقال) ٧٧٧
 ح  ٢/٥٧٦باب الحجامة والقيء للصائم     / كتاب الصوم " ( احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم     : " وقد رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ      

١٩٣٨.( 
: ائي؛ النس ) ٢٣٦٩ ح   ٢/١٠٢٣باب في الصـائم يحتجم     / كتاب الصوم (سننه  : ؛ أبـوداود )١٧٠٨٣ح   ٤/١٧٠( مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦٠٤( 

 ح  ٥/٢١٨باب حجامة الصائم    / كتاب الصوم ( صحيحه  : ؛ ابن حبـان    )٣١٣٨  ح  ٢/٢١٧باب الحجامة للصائم      / كتاب الصيام ( سننه الكبرى   
 ١/٢٥٣( صحيح الجامع الصغير وزيادته من طريق ثوبان         :وصححه؛ والحديث صححه الألباني   ) ١/٤٢٩كتاب الصوم   ( مستدركه  : ؛ الحاكم )٣٥٢٤

 ). ١١٣٦ح 
 ).٢/٥٦٨( عبد الكريم النملة . د/ ؛ إتحاف ذوي البصائر)٤/٢١٣( العسقلاني / فتح الباري:  انظر )٦٠٥( 



ـ أن تكون حالاً للسامعين، ومثال ذلك إجماع الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ على ترك العمل   ٦      
بأمرٍ معين، ويمكن أن يمثّل لذلك بإجماعهم على نسخ وجوب صيام عاشوراء بصيام رمضان، فإن ذلـك                 

 .)٦٠٦( نسخه، وليس هو الدليل الناسخقرينةٌ على
، ويروي الآخـر راوٍ متـأخر الصـحبة،         ـ أن يروي أحد الخبرين راوٍ متقدم الصحبة للنبي          ٧      

 قبل بدء صحبة الأول، فإن هذا يكون قرينةً على تقدم خبر الأول، ونسخ              وانقطعت صحبة الأول للنبي     
 سئل عن الوضوء  علي ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ، ومثال ذلك، ما رواه طلق بن)٦٠٧(خبر الثاني له

 .)٦٠٨(" هل هو إلا بضعةٌ منك: " من مس الذكر فقال
 أن هذا الحديث يدل على أن مس الذكر لا يفسد الوضوء، وهذا يعارض حديث أبي هريـرة   :وجه الدلالة 

من أفضى : "  قالـ رضي االله عنه ـ القاضي بوجوب الوضوء من مس الذكر، والذي نصه أن النبي  
، لكن حديث طلق متقدم علـى حـديث أبـي           )٦٠٩("بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء         

هريرة، نظراً لأن طلق تقدم إسلامه، بينما تأخر إسلام أبي هريرة، وقد توفي طلـق قبـل إسـلام أبـي                     
 .)٦١٠(هريرة

 
 


 الترجيح

، وهذه الوظيفة تتعلق بالنصوص التي )٦١٢(ف القرينة، وأثر من أثارها وظيفةٌ من وظائ)٦١١(      والترجيح
يبدو في ظاهرها التعارض، مع عدم إمكانية الجمع بينها، وعدم معرفة السابق من المتأخر منها، لإعمـال               

                                                        
 ).٢/٥٦٩( عبد الكريم النملة . د/ إتحاف ذوي البصائر:  انظر )٦٠٦( 
 ). ١/٣٣٨(ابن قدامة / ؛ روضة الناظر)٣/٣٧٨( الرازي / المحصول:  انظر )٦٠٧( 
 ١/٩٠باب الرخصة في مس الذكر / كتاب الطهارة(سننه : ؛ أبوداود)١٦٢٧١ح  ٤/٣٢( مسنده :  أحمد: أخرجه )٦٠٨( 

هذا أحسن شـيء روي في  : وقال) ٨٥ ح ١/١٨٦باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر   / كتاب أبواب الطهارة  ( سننه  : ؛ الترمذي ) ١٨٢ ح  
كتـاب  ( صحيحه : ؛ ابن حبان )١٦٠  ح ١/٩٩ الوضوء من مس الذكر  باب الرخصة في ترك   / كتاب الطهارة ( سننه الكبرى   : هذا الباب؛ النسائي  

الوضوء من مس الفرج بظهر الكف       ترك   باب  / كتاب الطهارة ( سننه الكبرى   : وصححه؛ البيهقي ) ١١١٧ ح   ٢/٢٢٣باب نواقض الوضوء    / الطهارة
  ).١٦٢٨٦ ح ٢٦/٢١٤(مسند الإمام أحمد / الموسوعة الحديثية: ؛  والحديث حسنه الأرنؤوط)٦٣٤ ح ١/١٣٤
 علـى شـرط   وصـححه ) ٤٧٢ ح ١/٢٣٠كتاب الطهارة  ( مستدركه  : ؛ الحاكم  )٨٣٧٨ ح   ٢/٤٤٠( مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦٠٩( 

؛ والحـديث حسـنه   )٦٣٤ ح ١/١٣٤الوضوء من مس الفرج بظهر الكف      ترك   باب  / كتاب الطهارة ( سننه الكبرى   : البيهقيالشيخين؛  
  ).٨٤٠٤ ح ١٤/١٣٠(مسند الإمام أحمد / ةالموسوعة الحديثي: الأرنؤوط

 ).٢/٥٧٠( عبد الكريم النملة .د/ ؛ إتحاف ذوي البصائر)١٧/١٩٧(ابن عبد البر / التمهيد:  انظر )٦١٠( 
/ كشف الأسرار : انظر. عبارة  عن اقتران أحد الصالحَين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يقوى على معارِضه                هو: الترجيح  )٦١١( 
  ).٤/١١٢(لبخاري ا



ا سـبق  النسخ فيها، أما إذا أمكن الجمع بينها أو علِم تاريخ المتقدم من المتأخر منها، فإنه يسار إلى ذلك كم   
بيانه، ولا يسار إلى الترجيح، لأن الترجيح يقتضي إعمال أحد النصين، وإهمال الآخر، من غير معرفـة                 
تقدمه، ويظهر من هذا أن الترجيح لا يمكن أن يكون بين نصوص الكتاب مع بعضـها الـبعض، نظـراً                    

 لانعدام التعارض فيما بينها بتلك الضوابط، 
 ما يتعلق بالمعـاني التي يستنبطها المجتهد، وهو ما يسميه إنمـا يكون بين نصوص السنة، أو 

 .)٦١٣(الأصوليون بالترجيح بين الأقيسة
      والقرائن المرجحة كثيرة جداً، وتأخذ صوراً عدة، على ما ذكره الأصوليون في باب الترجيح، وذلك               

ذا الأمر لا حد له، مما يجعـل  لكونها ترجع في كثيرٍ منها إلى اجتهاد المجتهد، وقدرته على الاستنباط، وه      
الوقوف عليها أو حصرها أمراً صعباً، ولذلك سوف يتم الاقتصار على بعض الأمثلة، بمـا يتضـح بـه                   

 : )٦١٤(المقصود من البحث دون الاستقصاء والحصر، وذلك من خلال الفرعين التاليين
    

 .القرائن المرجحة بين نصوص السنة:   الفرع الأول

المرجحة بـين نصـوص            والقرائن  
السنة، منها ما يرجع إلى السند، ومنها مـا         
يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى مدلول        
المتن، ومنها ما يرجع إلى أمورٍ خارجة عن        

                                                                                                                                                                                                

البخـاري  / ؛ كشف الأسـرار   )١/٤٦٠(الآمدي  / ؛ الإحكام   )٥/٤٠١(الرازي  / ؛ المحصول )٣/١٩٩(الكلوذاني  / التمهيد:  انظر  )٦١٢( 
؛ فواتح )٤/٧٥١(ابن النجار / ؛ شرح الكوكب المنير )٣/١٥٣(أمير بادشاه   /  تيسير التحرير  ؛)٦/١٧٥(الزركشي  /  البحر المحيط  ؛)٤/١١٠(

 ).٢/٧٧٧(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول)٢/٢٥١(اللكنوي / تالرحمو
 ٨/٢١٢( عبد الكريم النملة    .د/ ؛ إتحاف ذوي البصائر   )٢/٩٦٤(الإسنوي  / ؛ اية السول  )٢/٧٤٠(الباجي  / إحكام الفصول :  انظر  )٦١٣( 

  ).فما بعدها
 ٢/٩٨٣(الإسـنوي   / ؛ اية السول  ) فما بعدها  ٤/٤٦٣(الآمدي  / ؛ الإحكام ) فما بعدها  ٢/٧٤٠(الباجي  / إحكام الفصول :  انظر  )٦١٤( 

/ ؛ شرح الكوكب المـنير    ) فما بعدها  ٢/١٦(ابن أمير الحاج    / ؛ التقرير والتحبير  ) فما بعدها  ٦/١٤٩(الزركشي  /  البحر المحيط  ؛؛  )فما بعدها 
  ).٨/٢٥٥( عبد الكريم النملة .د/ ر؛ إتحاف ذوي البصائ) فما بعدها٢/٧٨٦(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول) فما بعدها٤/٦٢٧(ابن النجار 



، فهذه أربعة أنواع، وبيانها علـى       )٦١٥(ذلك
 : النحو التالي

 :لأمثلة، وهي كثيرة جداً، ويمكن ذكر بعض اقرائن ترجع إلى السند :أولاً      
 :ـ ما يتعلق بالرواة، وهي كثيرة أيضاً، منها١        

        أ ـ كثرة الرواة، ويقصد بها تعدد الطرق؛ أي بأن يروي أحد النصين عدد من الرواة يزيد علـى   
عدد رواة النص الآخر، فإن انتشار الخبر بين عددٍ أكبر من الرواة يعتبر قرينةً مرجحةً على ما ذهب إليه                   

هور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الحنفية، نظراً لأن الغلط والكذب في حق الأكثر جم
 .)٦١٦(أبعد من احتمالهما في حق الأقل، بينما لم يعتبر البعض الآخر من الحنفية ذلك قرينةً مرجحةً 

ـ في فسخ الحج عن العمـرة         وقد مثلوا لذلك بما رواه بلال بن الحارث المزني ـ رضي االله عنه   
 .)٦١٧("بل لنا خاصة: فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال: " قلت يا رسول االله: أنه قال
 من لم يسق     أن هذا الحديث يدل على أن فسخ الحج عن العمرة الذي أمر به النبي                 :وجه الدلالة       

هذا يعارض ما نُقل عن أربعة عشـر مـن   الهدي من أصحابه خاص بهم ، وليس لمن بعدهم من الأمة، و    
  قدم النبـي   : " ، من ذلك ما رواه ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  )٦١٨(الصحابة في جواز فسخه

صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى                  
فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلـغ            : نسائنا، ففشت في ذلك القالة، فقال جابر      

بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، واالله لأنا أبر وأتقى الله منهم، ولو أنـي            :   فقام خطيبا فقال    ذلك النبي   
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، فقام سراقة بن مالك بن جعشـم                   

 .)٦١٩("لا، بل للأبد:  يا رسول االله هي لنا أو للأبد ؟ فقال:فقال
                                                        

الـرازي  / ؛ المحصـول  )٤/١٦٧(الغزالي  / ؛ المستصفى )٣/٢٠٢(الكلوذاني  / ؛ التمهيد )١/٤٠٤(ابن السمعاني   / قواطع الأدلة :  انظر  )٦١٥( 
/ ح الرحمـوت  ؛ فـوات  ) فما بعدها  ٤/٦٢٧(ابن النجار   / ؛ شرح الكوكب المنير   )فما بعدها  ٣/١٠٣٠(المقدسي  / ؛ روضة الناظر  )٥/٤١٤(

 ).  ٢/٧٨٦(الشوكاني / ؛  إرشاد الفحول)٢/٢٥١(اللكنوي 
/ ؛ التقرير والتحبير  )٤/٦٢٨(ابن النجار   / ؛ شرح الكوكب المنير   )٢/٩٨٣(الإسنوي  / ؛ اية السول  )٢/٧٤٣(الباجي  / إحكام الفصول :  انظر  )٦١٦( 

 ). ٨/٢١٥(عبد الكريم النملة . د/؛ إتحاف ذوي البصائر)٣/٣٣(ابن أمير الحاج 
 ح  ٢/٩٩٤باب من قـال كان فسخ الحج لهم خاصـة          / كتاب المناسك ( سننه  :؛ ابن ماجه   )١٥٨٣٤ ح   ٣/٦١٢( مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦١٧( 

 وهـذا الحـديث   ؛)٥/٤١باب من أحرم بنسك فأراد أن يفسخه لم ينفسخ ولم ينصرف إلى غيره              / كتاب الـحج ( سننه الكبرى   : ؛ البيهقي )٢٩٨٤
 ). ١٠٠٣ ح ٣/٤٩( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :نيضعفه الألبا

جابر وسراقة وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس والربيع بن سبرة والبراء وحفصة وعلي وفاطمة بنت النبي صلى                   :  هؤلاء الصحابة هم    )٦١٨( 
 ). ٥/٥٧(الشوكاني / نيل الأوطار: انظر. االله عليه وسلم وأبو موسى رضوان االله عليهم

  ح ٢/٧٥٣باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهـدى      / الشركةكتاب  ( صحيحه  :  البخاري   : أخرجه  )٦١٩( 
٢٥٠٥ .( 



 ، بينما خالفه جمهور العلماء من الشافعية)٦٢٠(      وقد رجح الإمام أحمد بهذه الكثرة جواز الفسخ
 ، وبخبرٍ موقوفٍ عـلى أبي ذر في كـونه)٦٢١( والمالكية والحنفية مستدلين بحديث بـلال السابق

 . )٦٢٢( خاصاً بأصحاب النبي 
      ب ـ حالية للرواة، كأن يكون الراوي هو صاحب القصة، ومثال ذلك ما روته عائشة ـ رضي االله   

    .)٦٢٣(" فاغتسلناإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول االله  : " عنها، أنها قالت
لختان الختـان، دون اشـتراط     أن هذا الحديث يدل على وجوب الغسل من مجاوزة ا           :وجه الدلالة        

إنما الماء من : "  قالنزول الماء، وهذا يعارض خبر أبي سعيد الخدري ـ رضي االله عنه ـ، أن النبي   
، ، لكن حديث عائشة قد اقترن بقرينةٍ ترجحه على حديث أبي سعيد، وهي كونها زوجة النبي      )٦٢٤("الماء

 الأجانب، وهذا ما رجحه الصـحابة ـ رضـوان االله    وكونها فعلته هي وإياه، وهي أعلم بذلك من الرجال
 .)٦٢٥(عليهم ـ، وأجمعوا عليه

     ج ـ صفات للرواة، كالعلم والضبط واللغة والورع والفطنة، فهذه الأوصاف قرائن تتصـل بـالخبر    
 .فترجحه على ما لم تتوفر فيه

 : ـ ما يتعلق بالرواية، وهي كثيرة، منها٢    
قدم الحديث المسند على الحديث المرسل، لأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي     أ ـ  اتصال السند، في  

                مجهول، وبصورةٍ عامة يقدم الحديث المتصل على الحديث المنقطع، وفي أي طبقة من طبقات الرواة 
 .كان الانقطاع؛ لأن ذلك قرينة على ضعفه

ا ترجح على ما ليس في كتابيهما، لقرينة     ب ـ كون الرواية قد اتفق البخاري ومسلم على صحتها، فإنه
 .اتفاق الأمة على صحة ما في كتابيهما

 : ـ ما يتعلق بالمروي، ومنها٣   
 ، فإنه يرجح على ما احتمل السماع    أ ـ أن يكـون الـراوي قد تلقاه بالسماع من النبـي 

 . وعدمه، أو ما كان طريقه الكتابه، لاحتمال التصحيف والغلط
 على فعله، فإن القول قرينةٌ صريحةٌ على المراد، ولاحتمال أن يكون الفعل خاصاً  ـ يقدم قوله      ب

 .به
                                                        

 ).٣/٢٠٢(الكلوذاني / التمهيد:  انظر )٦٢٠( 
 ).٣/٢٠٠( ابن قدامة / ؛ المغني) فما بعدها٧/١٦٢(النووي / اموع:  انظر )٦٢١( 
 ).١٢٢٤ ح ٦١٤ص باب جواز التمتع / كتاب الحج( صحيح مسلم :  انظر )٦٢٢ (
باب ما جاء إذا التقى الختانـان وجـب         / كتاب أبواب الطهارة  ( سننه  : ؛ الترمذي )٢٥٢٦٨ ح   ٦/١٨٣(مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦٢٣( 

؛ )١٩٦ ح   ١/١٠٨ذا التقى الختانـان     باب وجوب الغسل إ   / كتاب الطهارة ( سننه الكبرى   : وصححه؛ النسائي ) ١٠٨ ح   ١/٢٢٤الغسل  
 ح  ١/١٣٠( صحيح الجامع الصغير وزيادتـه       :والحديث صححه الألباني عن عائشة من غير ذكر فعلها هي والنبي صلى االله عليه وسلم ذلك               

٣٨٥(. 
 ). ٣٤٣ ح ١٨١ص باب إنما الماء من الماء  / كتاب الحيض( صحيحه :  مسلم : أخرجه )٦٢٤( 
 ). ٢/٩٧٢(الإسنوي /سولاية ال:  انظر )٦٢٥( 



 :، وهي كثيرةٌ جداً أيضاً، ومنهاقرائن ترجع إلى المتن :ثانياً 
الأيـم  : "  قال ـ لفظية مؤكِدة، ومثال ذلك، ما رواه ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي  ١     
  .)٦٢٦(" بنفسها من وليهاأحق

 أن هذا الحديث يدل على أن الثيب لها الحق في تزويج نفسها، وإلى هذا القول ذهب          :وجه الدلالة         
أيما : "  قالالحنفية، لكن هذا الحديث يعارضه حديثٌ آخر، فعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أن النبي   

فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بمـا           امرأة نكحت  بغير إذن وليها فنكاحها باطل،         
، وهذا يدل علـى أن تـزويج المـرأة    )٦٢٧("استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له    

لنفسها بغير إذن وليها باطلٌ، وهو قول الجمهور، وقد اقترن حديث عائشة بقرينةٍ لفظيـة ترجحـه علـى        
قرينة تتمثل في تكرار بطلان النكاح، الذي يدل على تأكيد البطلان، وقـد خـلا      حديث ابن عباس، وهذه ال    
 .)٦٢٨(الحديث الآخر من التأكيد

 ـ يرجح المتن المشتمل على النهي على المتن المشتمل على الأمر، لقرينةٍ معنويـة فُهِمـت مـن     ٢    
 .نصوص الشريعة، وهي كون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة

 .يقدم ما كان حقيقةً شرعيةً، أو عرفية على ما كان حقيقةً لغوية، وذلك لقرينة الاستعمال ـ ٣    
 
 :، أي ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة، ومنهاقرائن ترجع إلى المدلول :ثالثاً 

المفسـدة،   ـ يرجح ما كان مدلوله الحظر على ما كان مدلوله الإباحة، لقرينة كون الحظر يستلزم  ١     
بخلاف الإباحة، فلا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة، ولقرينة الاحتياط المنصوص عليها بقول               

   .)٦٢٩("دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: "  فيما رواه أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـالنبي 
 .قرينة الاحتياط السابقة ـ يرجح ما كان مدلوله الحظر على ما كان مدلوله الكراهة، ل٢     
 ـ يرجح ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أثقل، لقرينة إرادة اليسر بالشريعة، المنصـوص   ٣     

 .)٦٣٠(َ..يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر .. : عليها بقوله ـ تعالى ـ 
 :ومنها، د والمتنقرائن ترجع إلى أمور خارجة عن السن :رابعاً

                                                        

 ). ١٤٢١ ح ٧٠٧ص باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت / كتاب النكاح( صحيحه :  مسلم : أخرجه )٦٢٦( 
سننه : ؛ الترمذي )٢٠٨٣ ح   ٢/٨٩١باب في الولي    / كتاب النكاح ( سننه  : ؛ أبو داود  )٢٤٣٦٤ ح   ٦/٧٨(مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦٢٧( 
بـاب  / كتاب النكاح ( سننه الكبرى   : حديث حسن؛ النسائي  : وقال) ١١٠٢ ح   ٣/٢٦٤ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي         /كتاب النكاح ( 

حديث صحيح على شـرط  : وقال) ٢/١٦٨كتاب النكـاح      ( مستدركه  : ؛ الـحاكم )٥٣٩٤ ح   ٣/٢٨٥ الثيب تجعل أمرها لغير وليها    
 ).٢٧٠٩ ح ١/٥٢٦ الـجامع الصغير وزيادته صحيح ( :الشيخين ولم يخرجاه؛ والحديث صححه الألباني

 ). ٢/١٠٠٧(الإسنوي / ؛ اية السول)٥/٤٣٢(الرازي / المحصول:  انظر )٦٢٨( 
 ح ٣/٢٣٩ باب الحث على ترك الشبهات/ كتاب الأشربة( سننه الكبرى  : ؛ النسائي )١٢٥٣٤ ح   ٣/١٩٢(مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦٢٩( 

 ).٣٣٧٧ ح ١/٦٣٧ الجامع الصغير وزيادته صحيح ( :؛ والحديث صححه الألباني)٥٢٢٠
 ).١٨٥ ( ةالآي:  البقرةسورة ) ٦٣٠( 



ـ أن يكون أحد الدليلين موافقاً لدليل آخر من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياس أو عقلٍ أو حـسٍ،                     ١     
كـن نسـاء المؤمنـات    : " ومثال ذلك، ما روته عائشة ـ رضي االله عنها ـ في التغليس بالصبح، بقولها  

ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصـلاة، لا   صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم       يشهدن مع رسول االله     
      .)٦٣١("يعرفهن أحد من الغلس

 كان يصلي الصبح مبكراً، وهذا يعارض ما جاء          أن هذا الحديث يدل على أن النبي          :وجه الدلالة     
: "  قـال عنه بالأمر بالإسفار بالفجر، وذلك فيما رواه رافع بن خديج ـ رضي االله عنه ـ أن النبـي    

، لكن حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ قد اقترن بقرينةٍ خارجيـة    )٦٣٢("روا بالفجر فإنه أعظم للأجرأسف
وسارِعوا إِلَى مغْفِرةٍ  : ترجحه على حديث رافـع، وهذه القرينة تتمثل في قـول االله ـ تبارك وتعالى ـ

فإنه ـ سبحانه ـ أمر بالمسارعة إلـى    ، )٦٣٣(دتْ لِلْمتَّقِينمِن ربكُم وجنَّةٍ عرضها السماواتُ والأَرض أُعِ
 .)٦٣٤(المغفرة والجنة، ولا شك أن في التغليس مسارعةً إلى فعل العبادة

 ـ أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه أهل المدينة، وإن لم يكن حجةً، لكن الخبر يتقوى به، إذ إنه  ٢     
 .وأخبر بمواقع الوحي والتأويلقرينةٌ فعلية لمن هم أعرفُ بالتنزيل 

 ـ أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه الخلفاء الراشدون الأربعة، فإنه يترجح على ما لم يعملوا به،  ٣     
 فيما رواه العرباض ابن سارية ـ رضـي   وذلك لكونها قرينةً فعليةً منصوصاً على قبولها، بقول النبي 

 .)٦٣٥("لفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذعليكم بسنتي وسنة الخ: " .. االله عنه ـ
 ـ أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله، فإنه يكون قرينةً مرجِحةً على مـا لـيس    ٤     

 .كذلك، لأن ذلك يدل على أنه أعلم وأعرف بما رواه
ر، كالخبر الذي اقترن بما يدل على أنه بعد  ـ أن يقترن بأحد الخبرين ما يدل على تأخيره عن الآخ٥     

 .   ، وقوة شوكته، فإنه يترجح على ما دل على أنه قبل قوة شوكته واستظهارهاستظهار النبي 
    

 . القرائن المرجحة بين الأقيسة:   الفرع الثاني
                                                        

 صحيحه : ؛ ومسـلم )٥٥٣  ح ١/٢١٠باب وقت الفجر / كتاب مواقيت الصلاة( صحيحه :  البخـاري : أخرجه )٦٣١( 
 بيـان قدر القراءة فيهاباب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس و/ كتاب المساجد ومواضع الصـلاة    ( 

 ). ٦٤٥  ح ١/٤٤٦   
حـديث حسـن صـحيح؛      : وقال) ١٥٤ ح   ١/٢٨٩باب ما جاء في الإسفار بالفجر       / كتاب الصلاة ( سننه  :  الترمذي : أخرجه  )٦٣٢( 

 ؛ والحديث صححه الألبـاني )١٥٣١ ح ١/٤٧٨باب الإسفار بالصبح / كتاب الصـلاة( سننه الكبرى : النسائي
 ).٩٧٠ ح ١/٢٢٧الصغير وزيادته صحيح الجامع ( 
 ).١٣٣ ( ةالآي:  آل عمرانسورة ) ٦٣٣( 
 ).١/٣٩٠(المقدسي / روضة الناظر:  انظر )٦٣٤( 
باب مـا جـاء في   / كتاب العلم عن رسول االله صلى االله  وسلم  ( سننه  : ؛ الترمذي ) ١٧١١٥ ح   ٤/١٧٥(مسنده  :  أحمد : أخرجه  )٦٣٥( 

حـديث  : وقال) ١/٩٦كتاب العلم ( مستدركه : حديث حسن صحيح؛ الحاكم: وقال) ٢٦٧٦ ح ٤/٤٦٩الأخذ بالسنة واجتناب البدعة    
 ).١/٩٦(الذهبي / التلخيص: صحيح، ووافقه الذهبي



تين قرينـةٌ توجـب     أنه إذا تعارضت علتان، واقترنت بإحدى العل      : " والمراد بالترجيح بين الأقيسة          
 .)٦٣٦("ترجيحها، فإنا نقدمها على العلة الأخرى

      والترجيح بين الأقيسة قد يكون بما يعود إلى أصل القياس، وقد يكون بما يعود إلى فرعه، وقد يكون                 
                   بما يعود إلى مدلوله، وقد يكون بما يعود إلى أمرٍ خارجي، فهذه أربعة أنواع، يتفرع تحت كل منها صور

، نظراً لاعتمادها على الاجتهاد والاستنباط، ولذلك سيتم الاقتصار على بعض الأمثلة لكلٍ منها،     )٦٣٧(ةٌ  كثير
 :وذلك على النحو التالي

 :قرائن تعود إلى أصل القياس، وهي على قسمين : أولاً
 :قرائن تعود إلى حكم الأصل، ومنها        أ ـ 

حكم الأصل، فما كان حكم أصله قطعياً يقدم على ما كـان   ـ قرينة معنوية، وهي القطعية في  ١        
حكم أصله ظنياً، ومثال ذلك، لعان الأخرس لزوجته، فإنه يصح قياساً على اليمين، وهو أرجح من قياسـه         
على شهادته، لأن الإجماع قائم على صحة اليمين منه، أما شهادته ففي جوازها خلافٌ بين الفقهاء، لكونها                 

 .)٦٣٨(لفظ الشهادةتحتاج إلى 
 ـ النص على أصل القياس، وذلك بأن يكون أحد القياسين مخرجاً من أصلٍ منصوصٍ عليـه،   ٢        

بينما يكون القياس الآخر مخرجاً من أصلٍ غير منصوصٍ عليه، فيرجح القياس الأول لقرينة النص عليه،                
أنه يطهر بالدباغ قياساً على جلد الميتة، وهـي  ومثال ذلك، القول في جلد ما لا يؤكل لحمه، فأحد القياسين  

منصوص عليها، والقياس الآخر أنه لا يطهر قياساً على جلد الكلب، وهو غير منصوص عليه، فيتـرجح                 
 .)٦٣٩(القياس الأول لقرينة النص على أصله

ذلك، تحمل  ـ القياس الخاص بالمسألة يقدم على القياس العام، وذلك لقرينة الخصوصية، ومثال  ٣       
العاقلة لدية العبد، فقد ذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن العاقلة لا تحمل دية العبد، وعللوا ذلـك                   

 .بأن العبد مالٌ، والمال يجب قيمته بإتلافه، فلا تحمله العاقلة كسائر الأموال، وهذا قياس عام
 العبد، وقد عللـوا ذلك بأن العبد نفس، ودية                وذهـب أكثر الحنـفية إلى أن العاقـلة تتحمـل دية       

والقصاص في حالـة   النفس تتحملها العاقـلة كالحر، ويعاضده قرينة وجوب الكفـارة في حق الجـاني،     
 .)٦٤٠(العمد

                                                        

 ). ٨/٢٣٣(عبد الكريم النملة .د/ إتحاف ذوي البصائر:  انظر )٦٣٦( 
؛ ) فما بعـدها   ٤/٤٨٧(الآمدي    / ؛ الإحكام )٤/١٧٨(الغزالي  / ؛  المستصفى  ) فما بعدها  ٢/٧٦٣(الباجي  / إحكام الفصول :  انظر  )٦٣٧( 

؛ شرح الكوكـب    ) فما بعدها  ٦/١٨٠(الزركشي  / ؛ البحر المحيط  )٤/١١٩(البخاري  / ؛ كشف الأسرار  )١/٣٩١(المقدسي  / روضة الناظر 
 ). ٢/٧٩٦(الشوكاني / ؛ إرشاد الفحول) فما بعدها٢/٣٧٦(اللكنوي / ؛ فواتح الرحموت) فما بعدها٤/٧١٢(ابن النجار  / المنير

 ). ١٤/٨٦(ابن قدامة / المغني:  انظر )٦٣٨( 
 ). ٦/١٩١( الزركشي / البحر المحيط:  انظر )٦٣٩( 
عبـد الكـريم النملـة            .د/ ؛ إتحـاف ذوي البصـائر     )٦/١٩١( الزركشـي   / ؛ البحر المحيط  )١١/٥٦٠(ابن قدامة   / المغني:  انظر  )٦٤٠( 
)٨/٢٣٣.( 



 :قرائن تعود إلى علة الأصل، ومنها       ب ـ 
خرى إلاَّ أصلٌ واحد، فتتـرجح   ـ أن  يشهد لإحدى العلتين أصول كثيرة، بينما لا يشهد للعلة الأ ١       

 . المقترنة بأصول كثيرة
       ومثال ذلك، النية في الطهارة، فقد اختلف العلماء في وجوب النية في الطهارة، فـذهب جمهـور                 
الفقهاء إلى أنها واجبةٌ، وعللوا ذلك بأن الطهارة عبادة ذات أركان، فيجب فيها النية كالصلاة وغيرها من                 

 . العبادات
    وذهب الحنفية إلى عدم وجوب النية في الطهارة، وعللوا ذلك بأن الطهارة شرطٌ للعبادة، فلا تفتقر                   

 . إلى النية كإزالة النجاسة
       والراجح من هذين القياسين هو القياس الأول، لقرينة شهادة الأصول بافتقار القربات إلى النيـات،               

ى ـ، وإن كانت وسيلةً، فإن االله ـ تبارك وتعالى ـ تعبدنا بالوسائل    والطهارة قربةٌ إلى االله ـ تبارك وتعال 
 . )٦٤١(كما تعبدنا بالمقاصد

  ـ علة يشهد لها أصلان ترجـح على علة يشهد لها أصلٌ واحـد، وذلك باعتبـار أن ٢       
 .)٦٤٢( الأصل الثاني قرينةٌ مرجحةٌ

العلماء إلى أنها الطعم، بينما ذهب البعض الآخر        ومثال ذلك، علة التحريم في الربا، فقد ذهب بعض 
 . إلى أنها القوت

       والراجح من هاتين العلتين أنها الطعم، لأنه يشهد لها الملح المذكور في حديث أصناف الربا الستة،                
 .)٦٤٣(بينما إذا علل بالقوت لم يشهد لها الملح، لأن الملح لا يمكن أن يكون قوتاً، بينما يكون طعماً

 ـ أن تكون إحدى العلتين منصوصاً عليها، والأخرى غير منصوصٍ عليها، فتُرجح المنصـوص   ٣      
 .عليها، لقرينة النص عليها

      ومثال ذلك، شرب النبيذ، فقد ذهب الجمهور إلى تحريمه، لأنه شراب يسكر كثيره فقليله حرام قياساً                
كر، وذلك لأنه شراب أعده االله لأهل الجنة فوجب أن يكون           على الخمر، وذهب الحنفية إلى حله إلاَّ إذا أس        

من جنسه ما هو مباح كالعسل، لكن القياس الأول يترجح، وذلك لكون علته منصوصاً عليها، وذلك فيمـا                  
، فتكون هـذه  )٦٤٤( "ما أسكر كثيره فقليله حرام: "  قالرواه ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي   

    .)٦٤٥(قرينةً مرجحةً

                                                        

 ). ٤/١٨٤(الغزالي / ؛  المستصفى)٢/٧٦٥(الباجي / إحكام الفصول:  انظر )٦٤١( 
المقدسـي  / ؛روضة الناظر)٥/٤٦٦(الرازي / ؛ المحصول)٤/١٨٧(الغزالي / ؛ المستصفى)٢/٢٤٠(ابن السمعاني / قواطع الأدلة:  انظر  )٦٤٢( 
 ).٤/١٣٦(البخاري / ؛ كشف الأسرار)١/٣٩٢(
 ).٤/١٨٨(الغزالي / المستصفى:  انظر )٦٤٣( 
 باب ما  أسكر كثيره فقليله حرام / كتاب الأشربة( سننه : ؛ ابن ماجه)٦٥٥٥ ح ٢/٢٢٢ (مسنده:  أحمد: أخرجه )٦٤٤( 
 ).٥٥٣٠ ح ٢/٩٧٠صحيح الجامع الصغير وزيادته  ( :؛ والحديث صححه الألباني)٣٣٩٢ ح ٢/١١٢٤
 .)١٢/٤٣٧(ابن قدامة / ؛ المغني)٢/٧٦٥(الباجي / ؛ إحكام الفصول)٢٤/٩(السرخسي / المبسوط:  انظر )٦٤٥( 



 .قرائن تعود إلى فرع القياس :ثانياً
 :والمقصود بذلك أن تتصل القرينة بالفرع، ومثال ذلك     
 ـ أن يكون الفرع من جنس الأصل في أحد القياسين، بينما لا يكون من جنسه في القياس الآخر،  ١     

 .فيترجح ما كان من جنسه لقرينة الاتفاق في الجنس 
 . مة الصائلة، هل يلزم القاتل ضمان أم لا ؟     ومثال ذلك، قتل البهي

     ذهب المالكية إلى أنه لا يلزمه ضمان، لأنه إتلاف بدفع جائز، فوجب ألاَّ  يتعلق به ضمان المتلـف،              
 .كما لو صال عليه آدمي

      وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه الضمان، لأنه أُبيح له إتلافه بغير إذن صاحبه لدفع الضرر عـن                  
 . نفسه، كما لو اضطر إلى أكله لدفع الجوع

      والراجح هو القياس الأول لأنه قياس صائل على صائل، فيتفق الأصل والفرع في الجنس، بينمـا لا      
 .)٦٤٦(يتفقان في القياس الآخر

 ـ أن يكون فرع أحد القياسين مشارِكاً لأصله في عين الحكم وعين العلة، وفرع الآخر مشـاركاً   ٢      
 .صله في جنس الحكم وجنس العلة، فيرجح القياس الأول لقرينة الاتفاق في عين الحكم وعين العلةلأ

      ومثال ذلك، ضمان السارق لما سرقه، فقد يرى البعض أن في السرقة وصف الحد، فيرى قيام القطع 
 وقد اشترك الفرع الذي     مقام الضمان قياساً على قيام القصاص مقام الدية، فيقول بوجوب إسقاط الضمان،           

 .هو القطع مع الأصل الذي هو القصاص في جنس العلة الذي هو الحد، وجنس الحكم الذي هو الإسقاط
       لكن هناك قياساً آخر، وهو قياس المال المتلف بالسرقة على المال المغصوب، والعلة فيهما واحدة،               

صوب، وبالتالي فإن الفرع والأصل يكونان قد اشتركا وهي إتلاف المال، فيكون الضمان واجباً كالمال المغ    
 . في عين الحكم الذي هو الضمان، وعين العلة التي هي إتلاف المال

  .)٦٤٧(       والراجح هو القياس الثاني؛ لقرينة الاتفاق في عين الحكم وعين العلة
 .قرائن تعود إلى مدلول القياس : ثالثاً
س من الأحكام الخمسة، ويترجح فيه بمثل ما يترجح به مدلول النصـين             ويقصد به ما يدل عليه القيا          

المنقولين، فيترجح المحرم على المبيح، لقرينة دفع المفسدة، ويترجح  الأخف على الأثقل لقرينـة اليسـر                
 . المراد من هذه الشريعة

 .قرائن تعود إلى أمرٍ خارجٍ عن القياس :رابعاً
دليلٌ آخر من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياس أو عقلٍ أو حسٍ، على النحـو        اسوذلك بأن يوافق القي        

 .الذي سبق في موافقة أحد الدليلين النقليين لأمرٍ خارجي
 

                                                        

 ).٢/٧٦٥(الباجي / إحكام الفصول:  انظر )٦٤٦( 
 .محمد سعيد رمضان البوطي. د/ ضوابط المصلحة:  انظر )٦٤٧( 



 الخاتمة
 

 :    بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث، يمكن إجمال النتائج التي تم التوصل إليها في النقاط التالية
 كثرة ذكر مصطلح القرينة في كتب الأصول، وفي ثنايا المباحـث والمسـائل    ـ على الرغم من ١      

                  الأصولية، وذلك باستعمالها في فهم نصوص الكتاب والسنة تارةً،  وبالإحالة عليها تـارةً أخـرى، إلاَّ أن
 .ها عليهالأسبقين من الأصوليين لم يعطوا لها مفهوماً واضحاً يبين حقيقتها، ويظهر متعلَّقها، ومدى أثر

 ـ تم الخلوص إلى تعريفٍ جامع للقرينة يكشف عن حقيقتها، ويبرز مجال عملها ومدى تأثيرهـا   ٢     
 .عليه، وذلك بعد مناقشة ما تم الوقوف عليه من تعريفات الأولين والآخرين

التـي   ـ القرينة لا تقتصر على الإيماءات والإشارات والرموز، وما أشبه ذلك من الأمور الخفيـة   ٣    
تحتاج إلى إعمال الفكر، وإمعان النظر ـ كما قد يتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا المصطلح ـ بل تتجاوز 
ذلك لتشمل اللفظ الصريح، والنص الفصيح، والأفعال والتقريرات، والإجمـاع والقيـاس والاسـتدلالات              

واعد الشرعية، وغير ذلـك ممـا   العقلية، والمفاهيم الشرعية العامة المنتزعة من النصوص الشرعية، كالق     
 .يساهم في فهم النص الشرعي من قريبٍ أو بعيدٍ، وهذا يدل على شموليتها واتساع دائرتها

 . ـ تبين الفارق الكبير بين القرينة والعلامة والأمارة، مما يمنع التعبير بإحداها عن أخراها٤     
ون قطعيةً وقد تكون ظنيةً، مما يعني أنها من الممكن  ـ القرينة في دلالتها على المعنى المراد قد تك٥    

 .أن تجعل من النص الظني قطعياً
 ـ العمل بالقرينة ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، بل إن العمل بها واجب حتمي، لكونـه   ٦    

 .و واجبيتوقف عليها فهم كثيرٍ من النصوص، ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلاَّ به فه
 ـ بدا واضحاً أن للقرينة أهميةً كبيرةً في فهم النصوص وتوجيهها نحو المراد، وفي استنباط الأحكام ٧    

الشرعية منها، وأَعظِم بذلك أهميةً، كما بدا واضحاً أن ترك العمل بها يفوت الوصول إلى المراد، ويفُضي               
 . لكثيرٍ من الآيات البينات والأحاديث الثابتاتإلى الوقوع في كثير من الإشكالات، ناهيك عن تعطيلٍ

 ـ غدا واضحاً أن مجال عمل القرينة لا يقتصر على النصوص الخفية الغامضة، بل يتجاوز ذلك  ٨     
 .إلى النصوص الواضحة التي يرد عليها الاحتمال، بحيث تصرفها عن ظاهرها أو تقطع به

 القاطعة في دلالتها على المراد من حيث التـأثير علـى    ـ القرينة لا ترد على النصوص الواضحة ٩    
المعنى، لكنها ترد عليها من ناحيةٍٍ أخرى، ألا وهي رفع الحكم بعد ثبوته إذا كان يقبل ذلك، وهذا ما يسميه           

 .الأصوليون بالنسخ
 ـ   ١٠     ام  ـ تغلغل القرينة في المباحث الأصولية المختلفة، فهي تدخل في باب الأمـر والنهـي، والع

 .والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والتعارض والترجيح، وغير ذلك



 ـ إعمال القرينة في النصوص الشرعية يتطلب فهماً دقيقاً لمدلولات الألفـاظ، وجمعـاً سـديداً      ١١    
اً راسخاً على أسباب نـزول   للنصوص ذات الموضوع الواحد، وتبحراً عميقاً في القواعد الأصولية، ووقوف         

 .وورود الآيات والأحاديث، وإحاطةً وإلماماً بمقاصد الشريعة وقواعدها
 ـ تتلخص وظائف القرينة وآثارها على النصوص الشرعية في التخصيص للنصـوص العامـة،    ١٢    

نسـخ  والبيان للنصوص المجملة، والتأويل للنصوص الخاصة، والتأكيد للنصوص العامة والخاصـة، وال            
 .للنصوص القابلة للنسخ، والترجيح بين النصوص المتعارضة
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١٨٧ ٨٠ أُوتُوا الْكِتَاب مِيثَاقَ الَّذِين إِذْ أَخَذَ اللَّهو  . ٤٥. 
١٨٨ ٨٠ وادمحي أَن ونحِبيا وا أَتَوبِم ونحفْري … ٤٦. 
  سورة النساء  
٢ ٤٣   الِكُموإِلَى أَم مالَهولا تَأْكُلُوا أَمو.…..…                  ٤٧. 
١١ ٩٢ لادِكُمفِي أَو اللَّه وصِيكُمي ……..…..… ٤٨. 
١٢ ٨٨ كُماجوأَز كا تَرفُ منِص لَكُمو ………… ٤٩. 

١٥ ١٣٤،١٠٣ ُائِكنِس الْفَاحِشَةَ مِن أْتِيناللاتِي يو م…..… ٥٠. 
٢٢ ١٢٩  اؤُكُمآب ا نَكَحوا ملا تَنْكِحو ……..…..… ٥١. 
٢٣ ٢٢ اتُكُمهأُم كُملَيتْ عمرح ……………….  ٥٢. 
٢٣ ٨٨ ورِكُمجاللاتِي فِي ح كُمائِببرو ………… ٥٣. 

٢٤ ٦٨،٢٩،٢٧ ذَلِكُم اءرا وم أُحِلَّ لَكُمو ……….……. ٥٤. 
٢٥ ٩٦ ُفنِص هِنلَيبِفَاحِشَةٍ فَع نأَتَي فَإِن …...… ٥٥. 



٢٩ ١٣٢،١٠٠  كُملا تَقْتُلُوا أَنْفُسو…….…………….  ٥٦. 
٤٣ ١٣١  ٍفَرلَى سع ى أَوضرم كُنْتُم إِنو.…..… ٥٧. 
٤٣ ٥  الْغَائِط مِن مِنْكُم دأَح اءج أَو….……… ٥٨. 

٧٤ ١٠٤  ِبِيلِ اللَّهقَاتِلْ فِي سي نمو……….……. ٥٩. 
٧٨ ٥٩ ٌنَةسح مهتُصِب إِنو …………….….… ٦٠. 
٧٩ ٥٩ ِاللَّه نَةٍ فَمِنسح مِن كابا أَصم ……….. ٦١. 
 .٦٢ ...  وإِذَا جاءهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخَوف ٨٣ أ

٨٥ ٣٩  بتَدأَفَلا ي آنالْقُر ونر……………….  ٦٣. 
٩٢ ١٢٤،١٢١   ًؤْمِناً خَطَأقَتَلَ م نمو………………  ٦٤. 

  سورة المائدة  
١ ٦٨  تْلَىا يامِ إِلا مةُ الأَنْعهِيمب أُحِلَّتْ لَكُم ..... ٦٥. 
٢ ٥٣ واطَادفَاص لَلْتُمإِذَا حو ………….……. ٦٦. 

٣ ٥٠،٢٢ ْتمرح مالدتَةُ ويالْم كُملَيع  …………… ٦٧. 
٤ ٥٤ ماذَا أُحِلَّ لَهم أَلونَكسي …………….…. ٦٨. 
٦ ١٢٤، ١٢٣،٢٦  ِلاةإِلَى الص تُمنُوا إِذَا قُمآم ا الَّذِينها أَيي.. ٦٩. 
٦ ٦١ كُموهجفَاغْسِلُوا و ……………………. ٧٠. 
٦ ٥٩ كُنْتُم إِنوا ورنُباً فَاطَّهج ………….….. ٧١. 
٦ ١٢٥  ٍفَرلَى سع ى أَوضرم كُنْتُم إِنو…....… ٧٢. 

٣٨ ١٢٣،٥٧ مهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو …. . ٧٣. 
٤٥ ٩٥ ِبِالنَّفْس النَّفْس ا أَنفِيه هِملَينَا عكَتَبو .… . ٧٤. 
٩٣ ١٠١  نُواآم لَى الَّذِينع سلَي …….……….. ٧٥. 
٩٦ ٥٣ هامطَعرِ وحالْب ديص أُحِلَّ لَكُم ……….. ٧٦. 
١٠١ ١١٨  ؤْكُمتَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نأَلوا علا تَس… ٧٧. 
١٠٥ ٣٧ كُمأَنْفُس كُملَينُوا عآم ا الَّذِينها أَيي …….. ٧٨. 
  سورة الأنعام  
٣٨ ١٣٣ ٍلا طَائِرضِ وةٍ فِي الأَرابد ا مِنمو …..  ٧٩. 
٨٢ ٣٤ ٍبِظُلْم مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآم الَّذِين .… ٨٠. 

١٤١ ٧٠،٦٧،٤٣ ِادِهصح موي قَّهآتُوا حو …………….. ٨١. 
١٤١ ٧١ لا رِفُوا إِنَّهلا تُسرِفِين وسالْم حِبي .… .  ٨٢. 
١٤٢ ١١٠ ًشافَرولَةً ومامِ حالأَنْع مِنو ………….. ٨٣. 
١٤٥ ٥٠ رحم إِلَي ا أُوحِيفِي م قُلْ لا أَجِد …….  ٨٤. 



  سورة الأعراف  
٢٣ ١٠٢ نَانَا أَنْفُسنَا ظَلَمبقَالا ر ………..…….. ٨٥. 
١٥١ ١١٢ لأَخِي قَالَ رلِي و اغْفِر ب…….…….. ٨٦. 
  سورة الأنفال  

٦٥ ١٣٤،١٠٤ ؤْمِنِينضِ الْمرح ا النَّبِيها أَيي ...…….. ٨٧. 
  سورة التوبة  

٥ ٦٨،٤٤ شْرِكِينفَاقْتُلُوا الْم …..……..……….. ٨٨. 
٢٩ ٨٩  ِبِاللَّه ؤْمِنُونلا ي قَاتِلُوا الَّذِين …….…… ٨٩. 
٣٨ ١٣٢ َإِذَا قِيل ا لَكُمنُوا مآم ا الَّذِينها أَيي ..…… ٩٠. 
٨٢ ١١٤  ًكُوا كَثِيرابلْيكُوا قَلِيلاً وحضفَلْي………… ٩١. 
١٠٣ ١٢٦  مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم خُذْ مِن….……  ٩٢. 
١٢٠ ٨٧ ِدِينَةلِ الْملأَه ا كَانم …………...…… ٩٣. 
  سورة يونس  
٨٠ ١١٣  ىوسم مةُ قَالَ لَهرحالس اءا جفَلَم……… ٩٤. 
  سورة هود  

٦ ١٢٧،٨٦   ِضةٍ فِي الأَرابد ا مِنمو…..…….… ٩٥. 
  سورة يوسف  
٢٦ ٢٠ الِهأَه مِن شَاهِد شَهِدو …………..… .  ٩٦. 
  سورة إبراهيم  
٣٠ ١٠٩ ِإِلَى النَّار كُمصِيرم وا فَإِنتَّعقُلْ تَم  ..…. ٩٧. 
  سورة الحجر  
٣٠ ١٠  ونعمأَج ملائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس………… ٩٨. 
٤٦ ١٠٩ لامٍ آمِنِينا بِسخُلُوهاد ……………….. ٩٩. 
  سورة النحل  
٤٤ ٣٢ ُلِت الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزلِلنَّاسِ و نيب…….… ١٠٠. 
٨٩ ٧٤ ٍءاناً لِكُلِّ شَييتِب الْكِتَاب كلَيلْنَا عنَزو .… ١٠١. 
  سورة الإسراء  
١٢ ٢٤  ًةصِربارِ مةَ النَّهلْنَا آيعجو…………… ١٠٢. 
١٥ ٢٦  ًولاسثَ رعتَّى نَبح ذِّبِينعا كُنَّا ممو…… ١٠٣. 
٢٣ ٤٢ امهرلا تَنْها أُفٍّ ومفَلا تَقُلْ لَه …….… ١٠٤. 
٢٤ ٧  ِةمحالر الذُّلِّ مِن نَاحا جملَه اخْفِضو… ١٠٥. 



٦٤ ٣٠  تِكوبِص متَ مِنْهتَطَعنِ اسم تَفْزِزاسو… ١٠٦. 
  سورة الكهف  
٧٦ ١٢٠  دعءٍ بشَي نع أَلْتُكس اقَالَ إِنه……… ١٠٧. 
  سورة مريم  
٢٦ ١٢٦  ًماونِ صمحتُ لِلرإِنِّي نَذَر……..…… ١٠٨. 
٣٨ ١١٤  صِرأَبو بِهِم مِعأَس…………..……… ١٠٩. 
  سورة طه  
٤٦ ١٢١  عما أَسكُمعقَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي م………. ١١٠. 
١٣١ ١١٨  ِإ كنَييع ندلا تَمنَا بِهِ وتَّعا ملَى م…… ١١١. 
  سورة الأنبياء  
٣٠ ١٣١ يءٍ حاءِ كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجو ……..  ١١٢. 
  سورة الحج  
٤٠ ١٢٨ ٍضعبِب مهضعب اللَّهِ النَّاس فْعلا دلَوو … ١١٣. 
  سورة المؤمنون  
٥١ ١٠٨  اتبالطَّي كُلُوا مِن…………………… ١١٤. 
  سورة النور  
٢ ٩٦ ٍاحِدوا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيالز …..  ١١٥. 
٤ ١٧  ِنَاتصحالْم ونمري الَّذِينو….………. ١١٦. 
٣٣ ١٠٦ امِم الْكِتَاب تَغُونبي الَّذِينو ……….…. ١١٧. 
٦٣ ٣٣ ِخَالي ذَرِ الَّذِينحرِهِ فَلْيأَم نع فُون….…  ١١٨. 
  سورة الفرقان  
١٣ ٢  ًقايكَاناً ضا مإِذَا أُلْقُوا مِنْهو….………  ١١٩. 

  سورة الروم  
٢ ١٠٤ ومتِ الرغُلِب ………………..………. ١٢٠. 
  سورة لقمان  
١٣ ٣٤  ِبِاللَّه لا تُشْرِك نَيا بي …………..….. ١٢١. 
  زابسورة الأح  
٤٩ ٩٢ ِؤْمِنَاتالْم تُمنُوا إِذَا نَكَحآم ا الَّذِينها أَيي … ١٢٢. 
٥٦ ٥  لَى النَّبِيع لُّونصي لائِكَتَهمو اللَّه إِن…. ١٢٣. 

  سورة فاطر  
٣ ٨٦ ِاللَّه رخَالِقٍ غَي لْ مِنه ……………... ١٢٤. 



  سورة الصافات  
٩٦ ٦٢ الو لُونما تَعمو خَلَقَكُم لَّه …………… ١٢٥. 
١٠٢ ١١٥ يعالس هعلَغَ ما بفَلَم  ……………….. ١٢٦. 
  سورة ص  
 .١٢٧  ............. كِتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك  ٢٩ أ
٨٢ ٨٨ عِينمأَج منَّهلأُغْوِي تِكقَالَ فَبِعِز  ……… ١٢٨. 
  سورة الزمر  
٦٢ ٨٩ ٍءخَالِقُ كُلِّ شَي اللَّه ……………… .. ١٢٩. 
  سورة فصلت  
٩ ٢٥  ضبِالَّذِي خَلَقَ الأَر ونلَتَكْفُر قُلْ أَإِنَّكُم... ١٣٠. 
١١ ٢٦ خَاند هِياءِ ومى إِلَى الستَواس ثُم ……. ١٣١. 
٤٠ ١٠٩ ا شِئْتُملُوا مماع …………………. … ١٣٢. 
  سورة الشورى  
٣٠ ٦٢ ٍةصِيبم مِن كُمابا أَصمو …………… .. ١٣٣. 
  سورة الدخان  
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


     ǚ      طرف الحدیث م

 ₫ .....................آمركم بأربع، وأنھاكم عن أربع .١

 ٣٥ ......................أبدأ بما بدأ  االله به فبدأ بالصفا .٢
 ١٣٥ ....................لا يا رسول االله : أبك جنون؟ قال .٣
٤. ١٣٠ 
 ١٣٥ احتجم وهو محرم صائم .٥
 ٦١ ............................ادعي الأنصارية، فدعيت .٦
 ١٢٧ .....................إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة .٧
 ١٤٠ .............قد وجب الغسلإذا جاوز الختان الختان ف .٨
 ١٤٢ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر .٩

 ١٠٢ اصنعوا كل شيء إلا النكاح .١٠
 ١٣٦ أفطر الحاجم والمحجوم .١١
١٢. ١٠١ 
١٣. ٣٢ 
١٤. ١٢٦ 
١٥. ٦٧،٣٦ 
١٦. ١٤٠ 
 ٧٢ إن في المال حقا سوى الزكاة .١٧
 ٣٧ ..................إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا  .١٨
 ٩٩ عز وجل إلا على طهرإني كرهت  أن أذكر االله  .١٩
 ١٠٨ ..............................أو ليس قد ابتعته منك ؟ .٢٠
 ١٤١ الأيم أحق بنفسها من وليها .٢١
 ١٤١ .....................أيما امرأة نكحت  بغير إذن وليها .٢٢
 ١٣٩ .....................بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا .٢٣
 ١٣٩ خاصةبل لنا  .٢٤
 ١٣٤،١٠٣ .............................خذوا عني، خذوا عني، .٢٥
 ١٤٢ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .٢٦
 ١٠٠ .................صلّى بهم الظهر، فقام في الركعتين .٢٧



 ١٠٣،٣٤ صلوا كما رأيتموني أُصلي .٢٨
 ١٤٣ ................عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .٢٩
 ١٢٣ ................ صدقة الفطر فرض رسول االله   .٣٠
 ١٢٣ .................  زكاة الفطرفرض رسول  االله   .٣١
 ٩٥ في أربعين شاةٍ شاةٌ .٣٢
 ٩٥ ........................في صدقة الغنم في سائمتها .٣٣
 ٧١ .......................اء والعيونـفيما سقت السم .٣٤
 ٩٣ القاتل لا يرث .٣٥
 ٦٩ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .٣٦
 ٩٢ لا نورث ما تركنا صدقة .٣٧
 ٢٨ ........................لا يجمع بين المرأة وعمتها .٣٨
 ٩٢ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم .٣٩
 ١٠٣،٣٥ ....................................لتأخذوا مناسككم .٤٠
 ١١٨ ....................لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا .٤١
 ٣٤ ...........................ليس ذلك، إنما هو الشرك .٤٢
 ١٢٢ ..................................لو لم تفعلوا لَصلُح .٤٣
 ١٤٦ ما أسكر كثيره فقليله حرام .٤٤
 ١٣٧ ............................من أفضى بيده إلى ذكره .٤٥
 ٩٤ ......................أصلاتان معا ؟!  مهلا يا قيس .٤٦
 ٨١ .....................نهى عن ادخار لحوم الأضاحي .٤٧
 ٤٩ نهى عن بيع حبل الحبلة .٤٨
 ٩٤ ..................نهى عن الصلاة بعد العصر .٤٩
 ١٣٣ ............روهانهيتكم عن زيارة  القبور فزو .٥٠
 ١٣٦ هل هو إلا بضعةٌ منك .٥١
 ١٠٠ .....يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ .٥٢
 ٩٩ ...................يقبض العلم، ويظهر الجهل .٥٣

    

 
 
 



 فهرس الآثار: ثالثاً


 رقم الصفحة طرف الأثر م
 ٨٠ ................بن عباسااذهب يا رافع إلى  .١
 ٣٦ ..........مر رضي االله عنه أُتى بامرأةأن ع .٢
 ٩٣ ...............كانت إحدانا إذا كانت حائضا .٣
 ١٩ ...........كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر .٤
 ٥٥ ..................كان فيما أُنزل من القرآن .٥
 ١٤٢ ..................كن نساء المؤمنات يشهدن .٦
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهرس المراجع: رابعاً


 المؤلف المرجع  م
   

 - القرآن الكريم
أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ت ـ 

م، ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧. هـ، تفسير ابن كثير، ط٧٧٤
 .دار الفكر ـ بيروت

 :ابن كثير

 هـ، تفسير أبي السعود٩٥١الأمام أبو السعود، ت ـ 
 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: المسمى

 :أبو السعود

أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، ت ـ 
هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ١٢٧٠

 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. المثاني، ط

 :الألوسي

 هـ، ٥١٦ت ـ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، 
معالم التنزيل، المطبوع على : تفسير البغوي المسمى

م، ١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٥. ٢هامش تفسير الخازن، ط 
 . مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر

 :البغوي

ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر البيضاوي، ت ـ 
. ١ هـ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ط ٧٩١

 .م، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

 :البيضاوي

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة 
 م، دار ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨. ١والشريعة والمنهج، ط

 .الفكر ـ دمشق

 :الزحيلي

هـ، ٧٩٤بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، ت ـ 
. ٢إبراهيم، ط محمد : البرهان في علوم القرآن، تحقيق

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه

 :الزركشي

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت ـ 
 د ـمحم: ، تحقيق ، الإتقان في علوم القرآن هـ٩١١

 السيوطي

  .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٧٤. إبراهيم، ط
م هـ، أحكا٢٠٤الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت ـ   :الشافعي



. الشيخ عبد الغني عبد الخالق، ط: القرآن، تحقيق
 .دار الكتب العلمية ـ بيروتم، ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ت ـ 
هـ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط ١٣٩٣

 .دار الكتب العلمية ـ بيروتم، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١. ١

 :الشنقيطي

هـ، فتح ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت ـ 
القدير الجامع بين فني الرواية والدارية من علم التفسير، 

مطبعة مصطفي البابي م، ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣. ٢ط 
 .الحلبي وأولاده

 :الشوكاني

هـ، جامع ٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ـ 
م، ١٩٨٠ هـ ـ١٤٠٠. ٤البيان في تفسير القرآن، ط 

 .دار المعرفة ـ بيروت

 :الطبري

هـ، ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، ت ـ 
دار إحياء التراث العربي ـ الجامع لأحكام القرآن، 

 .بيروت

 :القرطبي

أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، ت ـ 
 .م، المطبعة الأميرية١٩٣٦. هـ، تفسير النسفي، ط٧٠١

 النسفي

  
هـ، ٧٣٩علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت ـ 
هـ ـ ١٤٠٧. ١الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، ط

 .دار الكتب العلمية ـ بيروتم، ١٩٨٧

 :ابن بلبان 

الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت ـ 
:  خاري، تحقيقهـ، فتح الباري بشرح صحيح الب٨٥٢

 . ١از، ط ـــد االله بن بــالشيخ عبد العزيز بن عب

 :ابن حجر

  .م، دار  الحديث ـ القاهرة١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩
أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري، ت 

محمد . د: هـ، صحيح ابن خزيمة، تحقيق٣١١ـ
 .المكتب الإسلامي. مصطفى الأعظمي، ط

 :ابن خزيمة

ام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله  بن عبد البر الإم
هـ،  التمهيد لما في الموطأ من ٤٦٣القرطبي، ت ـ 

المعاني والأسانيد، تحقيق، سعيد أعراب، والأستاذ 

 :ابن عبد البر



هـ ١٣٨٧. مصطفى العلوي، والأستاذ محمد البكري، ط
 .م١٩٦٧ـ 

، ت ـ الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني
محمد فؤاد عبد الباقي، : هـ، سنن ابن ماجه،  تحقيق٢٧٥

 .دار إحياء التراث العربي

 :ابن ماجه

الأمام أب داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت ـ 
السيد محمد سيد، و . د: هـ، سنن أبي داود، تحقيق٢٧٥

. عبد القادر عبد الخير، والأستاذ سيد إبراهيم، ط. د
 .م، دار  الحديث ـ القاهرة١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

 :أبو داود

هـ، مسند ٢٤١الأمام أحمد بن حنبل الشيباني، ت ـ 
. ١سمير المجذوب، ط : أحمد، إشراف الدكتور

 .م، المكتب الإسلامي١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣

 :أحمد

مسند الأمام أحمد، / الأرنؤوط، الموسوعة الحديثيةشعيب 
 .ةـ بيروتم، مؤسسة الرسال١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠. ٢ط 

 :الأرنؤوط

العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة 
 . المكتب الإسلامي. ٣الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ط 

م، جمعية ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١. ٣صحيح الجامع الصغير وزيادته، ط 
 . إحياء التراث الإسلامي ـ المكتب الإسلامي

، م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨. ١صحيح سنن الترمذي، ط 
 .المكتب الإسلامي ـ بيروت

 :الألباني

الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، ت 
هـ، صحيح البخاري، مراجعة محمد علي قطب، ٢٥٦ـ 
م، المطبعة العصرية ـ ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ٢ط 

 . بيروت

 :البخاري

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 
هـ ـ ١٤١٣. هـ، السنن الكبرى، ط٤٥٨ـ ت 

 .م، دار المعرفةـ بيروت١٩٩٩٢

 :البيهقي

أبو عيسى  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت ـ 
. ١مصطفى البغا، ط . د: هـ، سنن الترمذي، تحقيق٢٧٩

 .م، دار الحديث ـ القاهرة١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩

 :الترمذي

 :الحاكم ٤٠٥لنيسابوري، ت ـ الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم ا



يوسف المرعشلي دار . د: هـ، المستدرك، إشراف
 . المعرفةـ بيروت

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، ت 
مصطفى البغا، ط . د: هـ، سنن الدارمي، تحقيق٢٥٥ـ 
 .م، دار القلم ـ بيروت١٩٩١هـ ـ ١٤١٢. ١

 :الدارمي

 بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ـ شمس الدين محمد
هـ، تلخيص المستدرك، مطبوع على هامش ٧٤٨

 .دار المعرفةـ بيروت. المستدرك للحاكم، ط

 :الذهبي

هـ، ٣٤٩أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي، ت ـ 
حاشية السندي، المطبوع على هامش شرح السيوطي 

 .لسنن النسائي، دار الكتاب العربي ـ بيروت

 :السندي

الإمام محمد بن علي بن علي الشوكاني، ت ـ 
دار . هـ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ط١٢٥٠
 . الفكر

 :الشوكاني

. د: هـ، الموطأ، تحقيق١٧٩الإمام مالك بن أنس، ت ـ 
هـ ـ ١٤١٣. ٢بشار معروف، محمود خليل، ط 

 .م، مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٩٩٣

 :مالك

د عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، أبو يعلى محم
هـ، تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي، ١٣٥٣ت ـ 
الفاروق الحديثة . ٢عبد الوهاب عبد اللطيف، ط : تحقيق

 .ـ القاهرة

 :المباركفوري

الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، 
 هـ، صحيح مسلم، ترقيم محمد فؤاد عبد٢٦١ت ـ 

 .م، دار ابن رجب٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢. ١الباقي، ط 

 :مسلم

الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت ـ 
عبد الغفار البنداري، . د: هـ، سنن الكبري، تحقيق٣٠٣

، دار ١٩٩١هـ ـ ١٤١١. ١وسيد كسروى حسن، ط 
 . الكتب العلمية ـ بيروت

 :النسائي

 النووي، ت ـ أبو زكريا محي الدين  بن شرف
الأستاذ محمد محمد : هـ، شرح صحيح مسلم، تعليق٦٧٦

م، دار الفخر للتراث ـ ١٩٩٩ـ ١٤٢٠.  ١تامر، ط 

 :النووي



 .القاهرة
  
  

محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج، ت 
رح التحرير لابن الهمام، هـ، التقرير والتحبير ش٨٧٩ـ 
 .هـ، المطبعة الأميرية١٣١٦. ١ط 

 :ابن أمير الحاج

هـ، بذل ٥٥٢محمد بن عبد الحميد الإسمندي، ت ـ 
. ١محمد عبد البر، ط . د: النظر في الأصول، تحقيق

 .م، مكتبة دار التراث ـ القاهرة١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

 الإسمندي

 تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه،
هـ، مطبعة البابي ١٣٥٠. التحرير لابن الهمام، ط 

 .الحلبي وأولاده

 :أمير بادشاه

الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت ـ 
هـ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ٧٣٠

م، دار الكتب ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ١البزدوي، ط 
 .العلميةـ بيروت

 :البخاري

فخر الإسلام علي بن محمد بن حسين البزدوي، ت ـ 
هـ، أصول البزدوي، المطبوع على هامشه كشف ٤٨٢

م، دار ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ١الأسرار للبخاري، ط 
 .الكتب العلميةـ بيروت

 :البزدوي

هـ، ٧٩٢مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، ت ـ 
شريعة، ط التلويح شرح التوضيح لمتن التنقيح لصدر ال

 .م، دار الكتب العلميةـ بيروت١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦. ١

 :التفتازاني

نجم الدين محمد الدركاني، التلقيح شرح التنقيح لصدر 
 .دار الكتب العلمية. ١الشريعة، ط 

 :الدركاني

الأمام أبو بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي، ت ـ 
غاني، أبي الوفاء الأف: هـ، أصول السرخسي، تحقيق٤٩٠

نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن 
 .بالهند

 :السرخسي

علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، ت ـ 
. د: هـ، ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق٥٣٩

 :السمرقندي



م، وزارة ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ٢محمد عبد البر، ط 
 .الأوقاف والشئون الإسلامية ـ قطر

. هـ، أصول الشاشي، ط٣٤٤أبو علي الشاشي، ت ـ 
 .م، دار الكتاب العربي١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢

 :الشاشي

هـ ، التوضيح ٧٤٧عبد االله بن مسعود البخاري، ت ـ
م، ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦. ١في حل غوامض التنقيح، ، ط 

 .دار الكتب العلميةـ بيروت

 :صدر الشريعة

لدين محمد السهالولي عبد العلي محمد بن نظام ا
هـ، فواتح الرحموت بشرح ١٢٢٥الأنصاري، ت ـ 
م، دار الكتب ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣. ١مسلم الثبوت، ط 
 .العلميةـ بيروت

 :اللكنوي

حافظ شيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن 
هـ، نور النوار على ١١٣٠عبد االله الميهوي، ت ـ 

شف الأسرار شرح المنار، المطبوع على هامش ك
م، دار الكتب ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦. ١للنسفي، ط 

 .العلميةـ بيروت

 :الميهوي

أبو البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
هـ، كشف الأسرار شرح المنار، ط ٧١٠النسفي، ت ـ 

 .م، دار الكتب العلميةـ بيروت١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦. ١

 :النسفي

  
أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي الباجي، ت ـ 

هـ، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد ٤٧٤
م، دار الغرب ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥. ٢المجيد التركي، ط 

 .الإسلامي

 :أبو الوليد الباجي

، هـ٤٠٣ت ـ ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني
 الحميد أبو عبد. د: تحقيق، التقريب والإرشاد الصغير

 .مؤسسة الرسالة، م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨. ٢ط ، زنيد

 الباقلاني

عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي، ت ـ 
هـ، حاشية البنابي على شرح جلال الدين المحلي، ١١٩٨
هـ ـ ١٤١٨. ١محمد عبد القادر شاهين، ط : تحقيق
 .م، دار الكتب العلميةـ بيروت١٩٩٨

 :البناني



 إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، أبو
أبو عبيدة مشهور بن : هـ، الموافقات، تحقيق٧٩٠ت ـ 

 .هـ، دار ابن عفان١٤٢١. ١حسن آل سليمان، ط 

 :الشاطبي

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، ت ـ 
طه عبد الرؤوف، : هـ، شرح تنقيح الفصول، تحقيق٦٨٤

م، مكتبة الكليات الأزهرية ـ ١٩٧٣ـ ـ ه١٣٩٣. ١ط 
 .دار الفكر

الشيخ علي : العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحقيق
هـ ـ ١٤٢١. ١معوض، والشيخ عادل عبد الموجود، ط 

 .م، دار الكتب العلميةـ بيروت٢٠٠١
. ١الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ط 

 .وتم، دار الكتب العلميةـ بير١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

 :القرافي

  
سيف الدين أبو الحسين علي بن أبي علي بن محمد 

هـ، الإحكام في أصول الأحكام، ٦٣١الآمدي، ت ـ 
الشيخ إبراهيم العجور، دار الكتب العلميةـ : تحقيق
 .بيروت

 :الآمدي

هـ، ٤٨٩أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، ت ـ 
محمد حسن الشافعي، : لة في الأصول، تحقيققواطع الأد

 . م، دار الكتب العلميةـ بيروت١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ط

 :ابن السمعاني

هـ، ٤٣٦محمد بن علي بن الطيب البصري، ت ـ 
هـ ـ ١٣٨٤. محمد بكر حنفي، ط: المعتمد، تحقيق

 .م، المعهد العلمي الفرنسي بدمشق١٩٦٤

 :أبو الحسين البصري

ن عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، ت ـ جمال الدي
: هـ، نهاية السول في شرح منهاج الوصول، تحقيق٧٧٢

هـ ـ ١٤٢٠. ١شعبان محمد إسماعيل، ، ط . د
 .م، دار ابن حزم ـ بيروت١٩٩٩

 :الإسنوي

أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني، ت ـ 
م عبد العظي: هـ، البرهان في أصول الفقه، تحقيق٤٧٨

 .هـ، دار الأنصار ـ القاهرة١٤٠٠. ٢الديب، ط 

 :إمام الحرمين

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، ت ـ   :الرازي



طه . د: هـ، المحصول في علم الأصول، تحقيق٦٠٦
م، مؤسسة ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ٣جابر  العلواني، ط 

 .الرسالة
افعي، ت ـ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله  الش

الشيخ عبد االله العاني، : هـ، البحر المحيط، تحقيق٧٩٤
م، ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣. ٢عمر الأشقر، ط . مراجعة د

 .نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية ـ الكويت

 :الزركشي

هـ، ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت ـ 
محمد تامر، وحافظ حافظ، ط : الأشباه والنظائر، تحقيق

 .م، دار السلام١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ .١

 :السيوطي

هـ، ٢٠٤الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت ـ 
 .أحمد شاكر: الرسالة، تحقيق

 :الشافعي

هـ، ٤٧٦أبو إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي، ت ـ 
محي الدين ديب مستر، ويوسف بدوي، ط : اللمع، تحقيق

 .م، دار الكلم الطيب١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ٢

 :شيرازيال

، هـ٥٠٥ت ـ ، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي
حمزة بن زهير . د: تحقيق، المستصفى من علم الأصول

 .شركة المدينة المنورة، حافظ

 :الغزالي

  
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر 

بو المحاسن عبد الحليم بن هـ، وشهاب الدين أ٦٥٢ت ـ 
هـ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو ٦٨٢عبد السلام ت ـ 

هـ، المسودة، ٧٢٨العباس أحمد بن عبد الحليم ت ـ
 .مطبعة المدني

 :آل تيمية

ت ـ ، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقددسي
عبد . د: تحقيق، روضة الناظر وجنة المناظر، هـ٦٢٠

مكتبة الرشد ، م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤. ٢ط ، لةالكريم النم
 .ـ الرياض

 :ابن قدامة

شرح الكوكب ، هـ٩٧٢ت ـ ، محمد بن أحمد الفتوحي
. ط، نزيه حماد. و د، محمد الزحيلي. د: تحقيق، المنير

 مكتبة العبيكان، م١٩٩٣هـ ـ١٤١٣

 :ابن النجار



العدة ، هـ٤٥٨ت ـ ، محمد بن الحسن الفراء البغدادي
. ١ط ، أحمد المباركي.د: تحقيق، أصول الفقهفي 

 .مؤسسة الرسالة، م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

 :أبو يعلى الموصلي

نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
، شرح مختصر الروضة، هـ٧١٦ت ـ ، الطوفي
. ١ط ، عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق
 .لرسالةمؤسسة ا، م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

 :الطوفي

ت ـ ، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني
مفيد أبو . د: تحقيق، التمهيد في أصول الفقه، هـ٥١٠
مؤسسة الريان ـ ، م٢٠٠٠هـ ـ ١٤١١. ٢ط ، عمشة

 .بيروت

 :الكلوذاني

  
، هـ٤٥٦ت ـ ، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم

، م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣. ٢ط ، ام في أصول الأحكامالإحك
 .منشورات دار الأفاق الجديدة ـ بيروت

 :ابن حزم

ت ـ ، الإمام الحافظ محمد علي بن محمد الشوكاني
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ، هـ١٢٥٠

. ١ط ، شعبان محمد إسماعيل. د: تحقيق، الأصول
 .السلامم، دار ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

 :نيالشوكا

  
أصول ، الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة

 .دار الفكر العربي ـ القاهرة، الفقه
76 :أبو زهرة

تفسير النصوص في الفقه ، أديب صالحالدكتور محمد 
المكتب م، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣. ٤ط ، الإسلامي
 .الإسلامي

7 :أديب صالح

علم أسباب ورود الحديث ، الأسعدالدكتور طارق أسعد 
هـ ـ ١٤٢٢. ١ط ، وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين

 .دار ابن حزم ـ بيروتم، ٢٠٠١

8 :الأسعد

، أصول الفقهالموجز في ، الأسعديالشيخ محمد عبيد االله 
 .دار السلامم، ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠. ١ط 

9 :الأسعدي

سول صلى االله أفعال الر، الدكتور محمد سليمان الأشقر 80 :الأشقر



. ٣ ط ،عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية
 .م، مؤسسة الرسالة١٩٩٢هـ ـ ١٤١٤

ضوابط المصلحة ، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
م، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١. ٦ط ، في  الشريعة الإسلامية

 .مؤسسة الرسالة ـ الدار المتحدة

 :البوطي

أثر الاختلاف في القواعد ، الخنالدكتور مصطفى سعيد 
هـ ـ ١٤١٨. ٧ط ، الأصولية في اختلاف الفقهاء

 .مؤسسة الرسالة، م١٩٩٨

 :الخن

ط ،  أصول الفقه الإسلاميالأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي،
 .دار الفكر، م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٨. ١

 :الزحيلي

ط ، الوجيز في أصول الفقه،  عبد الكريم زيدانالدكتور
دار التوزيع والنشر ، م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤. ١

 .الإسلامية

 :زيدان

الميسر في أصول الفقه ، الدكتور إبراهيم محمد سلقيني
دار الفكر ، م١٩٩١هـ ـ ١٤١١. ١ط ، الإسلامي

 .المعاصرـ بيروت

 :سلقيني

الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ، محمد سلام مدكور
دار ، م١٩٦٧ـ هـ ١٣٨٧. ط، ودلالته على الأحكام

 .النهضة العربية

 :مدكور

إتحاف ذوي ،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملةالدكتور
. ١ط ، البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه

 .دار العاصمة ـ الرياض، م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧
هـ ـ ١٤٢٠. ١ط ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن

 .مكتبة الرشد، م١٩٩٩

 :النملة

  
مجموع ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية

 جمع وترتيب عبد الرحمن بن هـ،٧٢٨ ت ـ ،الفتاوى
 .محمد النجدي الحنبلي

 :ابن تيمية

موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
محمد . د: هـ، المغني، تحقيق٦٣٠المقدسي، ت ـ 

هـ ١٤١٦. ١السيد محمد السيد، ط . دخطاب، و

 :ابن قدامة



 .م، دار الحديث ـ القاهرة١٩٩٦ـ
الإمام شمس الدين أبو عبد ال محمد بن أبي بكر 

هـ، الطرق ٧٥١المعروف بابن قيم الجوزية، ت ـ 
هـ ـ ١٤٢٣. ١الحكمية، تحقيق الأستاذ سيد عمران، ط 

 .م، دار الحديثـ القاهرة٢٠٠٢

 :ابن القيم

، هـ٣١٨ت ـ ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
هـ ١٤١١. ٣ط ، فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقيق، الإجماع

من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية ، م١٩٩١ـ 
 .والشئون الدينية ـ دولة قطر

 :ابن المنذر

 هـ، ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت ـ 
م، دار الفكر ـ ١٩٨٢ـ هـ ١٤٠٢. كشاف القناع، ط

 .بيروت

 :البهوتي

سليم رستم باز اللبناني، شرح مجلة الأحكام العدلية، ط 
 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ٣

 :رستم باز

الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في 
. ١الشريعة الإسلامية والمعاملات المدنية والأموال، ط 

 .، دار القلم ـ دمشقم١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

 :الزحيلي

. ١محمد مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط 
 .م، مكتبة دار البيان ـ دمشق١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢

 :الزرقاء

الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، القرائن ودورها 
هـ، دار ١٤١٦. ١في الإثبات في الشريعة الإسلامية، ط 

 .يع ـ الرياضبلسنة للنشر والتوز

 :السدلان

هـ، المبسوط، ٤٩٠شمس الدين الدين السرخسي، ت ـ 
م، دار الكتب العلمية ـ ١٩٩٩٣هـ ـ ١٤١٤. ١ط 

 .بيروت

 :السرخسي

هـ، الأم، ط ٢٠٤الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت ـ 
 .م، دار الفكر١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠. ١

 :الشافعي

ئن في الشريعة عدنان حسن عزايزة، حجية القرا
 .م، دار عمار١٩٩٠. ١الإسلامية، ط 

 :عزايزة

الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، ت ـ 
. ٢هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ٥٨٧

 : الكاساني



 .م، دار الكتاب العربي ـ بيروت١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢
، هـ٩٥٤أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي، ت ـ 

م، دار الكتب ١٩٩٥هـ ـ١٤١٦. ١مواهب الجليل، ط 
 .العلمية

 : المغربي

هـ، ٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ت ـ 
 .المكتب الإسلامي. روضة الطالبين، ط

محمد نجيب : المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق
 .مكتبة الإرشاد ـ جدة. المطيعي، ط

 :النووي

وزارة الأوقاف والشئون : ، إصدارالموسوعة الفقهية
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢. ٢الدينية ـ الكويت، ط 

 :وزارة الأوقاف

  
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت ـ 

هـ، ١٣٢٨. هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، ط٨٥٢
 .دار إحياء التراث العربي

 :ابن حجر



 العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبو
هـ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ٦٨١خلّكان، ت ـ 

م، دار صادر ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨. حسين عباس، ط. د: تحقيق
 .ـ بيروت

 :ابن خلّكان

عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصراالله بن سالم النفي، 
: ي طبقات الحنفية، تحقيقهـ، الجواهر المضيئة ف٧٧٥ت ـ 

 .م، مطبعة الحلبي١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨. عبد الفتاح الحلو، ط. د

 :ابن سالم

محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بلبن 
محمد عبد : هـ، الطبقات الكبرى، تحقيق٢٣٠سعد، ت ـ 
 .م،  دار الكتب العلمية١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨. ٢ط القادر عطا، 

 :ابن سعد

هـ، كشاف ١١٥٨محمد علي بن علي الحنفي، ت ـ 
هـ ـ ١٤١٨. ١ط أحمد حسن بسج، : اصطلاحات الفنون، تحقيق

 .م،  دار الكتب العلمية١٩٩٨

 :التهانوي

هـ، التعريفات، ٨١٦العلامة علي بن محمد الجرجاني، ت ـ 
 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر. ط

 :الجرجاني

هـ، ١٠٠٥ عبد القادر التميمي الداري، ت ـ تقي الدين بن
عبد الفتاح . د: الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق

م،  هجر للطباعة والنشر ـ ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠. ١ط محمد الحلو، ، 
 .القاهرة

 :الداري

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ـ 
الأرنؤوط، وحسين شعيب : هـ، سير أعلام النبلاء، تحقيق٧٤٨

 .م،  مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣. ٩ط الأسد، 

 :الذهبي

  
هـ، معجم مقاييس ٣٩٥أبو الحسين أحمد بن فارس، ت ـ 

م، ١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩. عبد السلام هارون، ط: اللغة، تحقيق
 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 :ابن فارس

هـ، ٧١١جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ت ـ العلامة 
م، مؤسسة التاريخ العربي ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣. ٣ط لسان العرب، 

 .ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت

 :ابن منظور

: الصحاح، تحقيق، هـ٣٩٣إسماعيل بن حماد الجوهري، ت ـ 
م، دار العلم للملايين ـ ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤. ٣ط أحمد عطار، 

 .روتبي

 :الجوهري

هـ، ٦٦٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ت ـ   :الرازي



 .م، دار الكتاب العربي ـ بيروت١٩٦٧. ١مختار الصحاح، ط 
هـ، ٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت ـ 

 .القاموس المحيط، المؤسسة العربية ـ بيروت
 :الفيروزآبادي

هـ، المصباح ٧٧٠مد بن علي الفيومي، ت ـ أحمد بم مح
 .مصطفى السقا، المطبعة الأميرية: المنير، صححه

 :الفيومي

  
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثامن والعشرون، 

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
 :البحوث الفقهية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 رقم الصفحة الموضوع م
 أ المقدمة .١

 ج خطة البحث .٢

   معنى القرينة وبيان أقسامها ومشروعيتها: الفصل الأول .٣

 ٢ .معنى القرينة، والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول  .٤

  معنى القرینة :الأول المطلب .٥
٢ 

 ١٥ الألفاظ ذات الصلة: الثاني المطلب .٦

 ١٨ قسام القرينةأ: المبحث الثاني .٧
 ١٨ أقسام القرینة من حیث مصدرھا: المطلب الأول .٨

 ٢٧ أقسام القرينة من حيث قوتها: المطلب الثاني .٩
 ٢٨ أقسام القرینة من حیث المقال والحال: المطلب الثالث .١٠

 ٣١ أقسام القرینة من حیث علاقتھا بمدلولھا: المطلب الرابع .١١

 ٣٢ وعية العمل بالقرينة، وأهميتهامشر: المبحث الثالث .١٢
 ٣٢  القرینة العملمشروعیة: المطلب الأول .١٣

 ٣٨ أھمیّة القرینة: المطلب الثاني .١٤

  مجال عمل القرينة: الفصل الثاني .١٥
 ٤١ علاقة القرينة بالألفاظ: المبحث الأول .١٦
 ٤١ اد من كل وجھألفاظ تستقل بنفسھا في إفادة المعنى المر: المطلب الأول .١٧

ألفاظ تستقل بنفسها في الدلالة على المعنى المراد من : المطلب الثاني .١٨
 وجه، ولا تستقل من وجهٍ آخر

٤٣ 

ألفاظ لا تستقل بنفسها في الدلالة على المراد من أي : المطلب الثالث .١٩
 وجه من الوجوه

٤٤ 

 ة عليهاالألفاظ الواضحة ومدى دخول القرين: المبحث الثاني .٢٠

 

٤٧ 

 ٤٧ الألفاظ الواضحة عند الحنفية ومدى دخول القرينة عليها: المطلب الأول .٢١



 ٤٧ الظاهر ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الأول .٢٢
 ٤٩ النص ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الثاني .٢٣
 ٥٠ المفسر ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الثالث .٢٤
 ٥١ المحكَم ومدى دخول القرينة عليه :ابعالفرع الر .٢٥
 ٥٢ علیھا الألفاظ الواضحة عند الشافعیّة ومدى دخول القرینة:المطلب الثاني .٢٦

 ٥٢ الظاهر ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الأول .٢٧
٢٨. ٥٤ 
 ٥٦ دى دخول القرينة عليهاالألفاظ  الخفية وم: المبحث الثالث .٢٩
 ٥٦ الألفاظ الخفیّة عند الحنفیّة ومدى دخول القرینة علیھا: المطلب الأول .٣٠

 ٥٦ الخفي ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الأول .٣١
 ٥٨ المشكِل ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الثاني .٣٢
 ٦٣ المجمل ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الثالث .٣٣
 ٦٥ المتشَابه ومدى دخول القرينة عليه :الفرع الرابع .٣٤
 ٦٦ الألفاظ الخفیّة عند الشافعّیة ومدى دخول القرینة علیھا: المطلب الثاني .٣٥

 ٦٧ تعريف المجمل عند الشافعية :الفرع الأول .٣٦
 ٦٧وجوه الإجمال :الفرع الثاني .٣٧
 ٧٠  المجمل عند الشافعيةمدى دخول القرينة على :الفرع الثالث .٣٨
  طريقة عمل القرينة ووظيفتها وأثرها في فهم النصوص: الفصل الثالث .٣٩
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  البحثملخص
 

      هذا البحث يكشف الخفاء، ويزيل الغموض والإلباس، عن مصطلحٍ شهيرٍ شاع وفاح، وانتشـر فـي          
كتب الأصول المِلاح، بل لا يكاد يوجد مبحثٌ من مباحث علم الأصول إلاَّ وقد ذُكِر فيه على نحوٍ قليلٍ أو                    

 .ص الكتاب والسنة المنارات الوِضاحفواح، ألا وهو مصطلح القرينة، ومن ثم يبين أثره في فهم نصو
 :       وقد جاء هذا البحث في ثلاثة فصول

      الفصل الأول منها خُصص لمعنى القرينة وأقسامها ومشروعيتها وأهميتها، وذلك من خـلال ثلاثـة     
 :مباحث

 .      المبحث الأول تناول المعنى اللغوي والاصطلاحي لها، ثم الألفاظ ذات الصلة بها
      ثم تناول المبحث الثاني أقسام القرينة، وذلك من حيث مصدرها، ومن حيث قوتها، ومن حيث المقال                

 .والحال، ومن حيث علاقتها بمدلولها
       ثم خُتِم الفصل الأول بالمبحث الثالث الذي تناول الأدلة على مشروعية العمل بالقرينة، ثـم أهميـة                 

 .العمل بها
صالفصل الثاني لتحديد المجال الذي تعمل فيه القرينة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث       وقد خُص  : 

      الأول منها جعِلَ لبيان علاقة القرينة بالألفاظ، فتناول الألفاظ التي تستقل بنفسها في إفادة المعنى المراد 
ن وجه ولا تستقل من وجهٍ آخر،       من كل وجه، والألفاظ التي تستقل بنفسها في الدلالة على المعنى المراد م            

 .ثم الألفاظ التي لا تستقل بنفسها في الدلالة على المراد من أي وجهٍ من الوجوه
      وقد تناول المبحث الثاني الألفاظ الواضحة عند الحنفية ومدى دخول القرينـة عليهـا، ثـم الألفـاظ                  

 .الواضحة عند الشافعية ومدى دخول القرينة عليها
اء المبحث الثالث فتناول الألفاظ الخفية عند الحنفية ومدى دخول القرينة عليها، ثم الألفاظ الخفية                     ثم ج 

 .عند الشافعية ومدى دخول القرينة عليها
      ثم جاء تاج البحث وذروة سنامه، والذي لأجله أرسيت قواعده، وأُقيم بنيانه، ألا وهو الفصل الثالـث                 

 :قرينة ووظيفتها وأثرها في فهم النصوص، وذلك من خلال مبحثينالذي تناول طريقة عمل ال
 .       الأول منهما تناول طريقة عمل القرينة المتصلة، ثم طريقة عمل القرينة المنفصلة

       ثم تناول المبحث الثاني وظيفة القرينة وأثرها في فهم النصوص، وقد تلخصت تلك الوظـائف فـي                 
 . والتأكيد والنسخ والترجيح بين الأدلة المتعارضةالتخصيص والبيان والتأويل

 
 

 

 
 


